
 

  يَّةالنَّبو  السُّنَّة قراءة إعادةتقنيات الخطاب الحداثي في 

 *بن عمر الشوالي عزوز

 الملخص

ه ومن أشهر هذ .الشريفة بويَّةالنَّ  نَّةالسُّ لى ع دلالاتهاإسقاط  ، محُاولِةً النَّبويَّة لسُّنَّةلالحداثية  قراءاتال عرضت بعض
لسياق هي قراءات اا لحداثية في هذالقراءات . واقيويلية، وقراءة التلالبنيوية، والتأالهرمينيوطيقية، والبنيوية، وما بعد  القراءات:
  الوضعي بديلاً العقلاني ع التفكيرووض ،الدينيالنَّص تفكيك إلى تجعل الوحي تحت حاكمية العقل، وتهدف  اً،أساسإبداعية 

عمال أن في  تناولها آخرو ثمالواقع،  فيوسة ر عن نتائج ملمسفِ محاولات فردية أو تجريبية لم تُ  هذه القراءات معظم تُـعَدُّ  عنه.
لعربي نظرهم الفكر ا ص فيلِّ حداثي يخُ  بديلإلى ل والتحوُّ  ،تعميم الرؤية الحداثويةإلى تهدف  كون بمشروعات قراءةتأشبه ما 

  المعاصر من أثر القراءات الدينية الإسلامية التراثية.

وقراءة  ،مد أركونلمحقية لتطبيا : قراءة الإسلامياتوهي ،أهم تلك المشروعاتد الدراسة أن تحاور بالنق هذه تحاول
  .فيسن حنلح وقراءة الفينومينولوجية للعلوم الإسلامية ،مد عابد الجابريلمحبستمولوجية إفلسفية 

 تمولوجية.بسلإطيعة اديث، الققد، التحالحداثة، القراءة، النالوحي، التراث،  ،السُّنَّة :المفتاحية الكلمات
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 المهاد النظري

ــــلا تـــزال  دالنَّبويَّـــة تــــدعم مكانتهـــا العلميــــة الحيويـــة،  ةنَّ السُّ  والمعرفيــــةقيمتهـــا الفكريــــة  وتجُــــدِّ
ـــة ـــراهنفي  الوظيفي ـــارات والمـــذاهب الفكريـــة  ؛عصـــر� ال ـــذهني بـــين التي بتبوُّئهـــا صـــدارة الجـــدل ال

الثقـافي  الصـراع تقاطـبو أ جـي،المنه النظـر مسـتوى علـى سـواء الإيديولوجيـة؛ والأطروحـات
خطـاب لغـوي/ خطـاب أفعـال كلاميـة/ المسـتو�ت ( خطابهـا متعـدد طبيعـةوالحضاري في ضـوء 

المتعلقــــة بهــــا عرفــــت الدراســــات  ). بعــــد أنلمواقــــف حاكمــــة خطــــاب (تشــــريع) كاشــــف ومحــــدد
ــّـــة تتحـــــولا ـــــي إلى المســـــتوى النقـــــدي  جذري ـــــدرس العلمـــــي التراث مـــــن المســـــتوى التأصـــــيلي في ال

 ذات الطبيعـة العقليـة المعاصرة العربية الدراساتتفكيكي بأدوات المناهج الحداثية الجديدة في ال
 تشــعّ مركــز�ًّ مـن فلســفة العلــوم الــتي  المســتمدّةالوضــعية  والابداعيــة الفكريــة الفلســفية والقواعديـّة
 من الغرب.

 (بوحيانيــة)والمؤمنــون  ،التراثيــةالمنطقيّــة  بالمنــاهجالمتمسّــكون  المعاصــرونيعتقــد التأصــيليون 
ــنَّة النَّبويَّــةو الحــديث  في تاريــخ الإســلام  معــا) أنّ تلــك المدونــة التأسيســيّة(بجــامع المفهــومين  السُّ

 )structure de base/basic structure(المركزيـة  البنيــة نظـام في للشـريعة الثــاني المصـدر تمثـل

البيـــان الأساســـي  نـــصعـــزى إلى كو�ـــا ي ذلـــك ومـــردّ ، الســـماوية الـــتي جـــاء بهـــا الإســـلام للرســـالة
الروحـــي، والتـــأطير الـــذهني، والبحـــث  الإحيـــاء ومبـــادئ ،العبـــادة منهـــاج يقـــوم للـــوحي، وعليهـــا

الســـلوكي، والترســـيخ العقـــدي،  والتصـــحيح العلمـــي، والتطبيـــق التربـــوي، والتهـــذيب الأخلاقـــي،
ـــــعوالتحليـــــل التـــــاريخي،  وفي النمـــــو،  واقتصـــــادمية، ، وفي الماليـــــة الإســـــلاالمعـــــرفي اللســـــاني والتوسُّ

وعلــى هــذا المنــوال  ،التربــوي والاجتمــاعي، والبنــاء السياســي، والاســتئناف الحضــاري الإصــلاح
 الــدرس الجــامعي، والبحــث العلمــي، وفي منــاهج التعلــيم العــام، في يقــوم الــدرس العلمــي والمعــرفي

في لـى نطـاق واسـع وشـامل ع المسـجديةّالإعلام الثقافي، والتوجيه الدعوي، والثقافـة  وفي برامج
مساحات الامتـداد الإسـلامي علـى الصـعيد العـالمي  فيالإسلامية وحتى خارجها  شعوب الأمة

أنّ السّنة النبويَّـة تمثـل المرجـع الرئيسـي لنا بكل وضوح  يتبينّ  على هذه المقاربة واعتماداً الدولي. 
، والثقافـــة ،التـــديُّنيون معرفـــة منـــه المســـلمون التأصـــيل يَســـتلهمالقـــرآن الكـــريم الـــذي  بعـــدالثـــاني 

 والإنساني.  ، والحضاري،والتربوي ،والثقافي ،العلمي التقدُّم والتطوُّر ومعاني والتحضُّر،
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تقــف  ،معاصــرة وإيديولوجيــة أخُــرىالصــعيد المقابــل تظهــر تيــارات فكريــة ومذهبيــة  وعلــى
 ،ن المســـتغربين العـــربوتلامـــذتهم مـــ ،والمستشـــرقون ،فـــالقرآنيون التأصـــيلية.علـــى نقـــيض الرؤيـــة 

، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فهـم علـى منـوال التأصـيليين بالسُّـنَّة النَّبويَّـةلا يحتفون  ،والحداثيون
ــــنَّة، ويشــــككون يتهــــافي صــــدقيتها  ينكــــرون السُّ  نقــــداً تفكيكيــــاً وينقــــدو�ا في دراســــاتهم  ،وحُجِّ

ع النقــدي المنهجــي التفكيكــي وهــذا المشــرو  ،الإنســانية الغربيــة العلــومبأدوات ومفــاهيم ومنــاهج 
 ."السُّنَّة النَّبويَّة قراءة إعادةتقنيات الخطاب الحداثي في يحيلنا على إشكاليات "هو الذي 

ــــاول لم - ــــنَّة النَّبويَّــــة بالأدوات العــــرب الحــــداثيون يتن ــــاهج  السُّ ــــتينفســــها والمن اعتمــــدها  ال
ــنَّة النَّبويَّــةداثيون الحــ واجــهفقــد  ؛ بــل علــى العكــس مــن ذلــكالمســلمون التأصــيليون بمنــاهج  السُّ

واصـــطدموا مـــع منجزهـــا العلمـــي  ،الغربيـــة المعاصـــرة والأدبيـــة الفلســـفية المرجعيـــاتمســـتعارة مـــن 
في عـــداد الجهـــد البشـــري، والســـردية الإيمانيـــة  ؛ فصـــنَّفوهالطبيعتهـــا مُفارقِـــةبأحكــام ومصـــادرات 

ــنَّةالأمثــل لمواجهــة مــا يعــتري  الســبيلالــدرس الحــداثي  ، وعَــدّوابمفــاهيم التقــديس الـــمُسيَّجة  السُّ
كيـــف   يـُــبرِّرونوانطلقـــوا  ،يلابســـها مـــن التغيـــير والتبـــديل والتوظيـــفومـــا  ،الشـــك، والوضـــعمـــن 

ـــنَّة إلى شـــتىّ  إلى  فـــأدى ذلـــك .العصـــور مـــرّ أنـــواع التـــأثير المـــذهبي والسياســـي علـــى  تعرضـــت السُّ
. وعليــه والمــذاهب الملــل والنحــلاب مصــالح الســلطة وأرباب المصــالح وأصــح توظيفهــا في خدمــة

العــرب  الحــداثيينالســبيل الأمثــل عنــد علــى العقــل دون ســواه هــو  المرتكــزالحــداثي  الــدرسفــإنّ 
ـــنَّة لمراجعـــة بأدوات فلســـفة  الــــمُعزَّزةعلـــى العلـــوم الإنســـانية  ، اعتمـــاداً وتفكيكهـــا ونقـــدها، ،السُّ

 فنشــأ بــذلك مــا يســمى بالــدرس ؛يثــةالعلــوم ومنــاهج الأدب المعاصــرة، ودراســات اللســان الحد
ـــنَّة النَّبويَّـــة الحـــداثي للعلـــوم الإســـلامية وتفكيكهـــا بواســـطة المنـــاهج الحداثيـــة  وفي مركـــزه نقـــد السُّ

والسُّـنَّة مجالاتهـا في دراسـة العلـوم الإسـلامية عامـة  وتوسع هذه النظر�ت لتراكم ونظراً المعاصرة. 
أو بكــل باحــث  بعينهــا بكــل أطروحــة المتعلقــةالتفصــيلية الدراســات  فــإنّ  ،النَّبويَّــة بصــفة خاصّــة

المقــال) التبئــيري (لا يمكــن البتــة الإيفــاء بــه في مثــل هــذا البحــث  �قــد بأســاليبه وأدواتــه الخاصــة
)/Focus  focalisé (،  وتسـتمدُّ مقاربة مغايرة ترتكـز علـى العـرض والنقـد،  فيه سنعتمدلذلك 

، لــه هـو مــنهج تأصـيلي مرمــوق في تاريــخ العلـوم الإســلاميةو  ،والتقســيم السَّــبربناءهـا مــن مـنهج 
ثم الكشـــف عـــن  ،بـــين تلـــك المقـــاربات جزئيـــاً)أو  (كليـــاً،علـــى جمـــع الأســـس المشـــتركة  القـــدرة

وتقويمهـــا بأعلـــى قـــدر  نقـــدها ثم ،طيّاتهـــامرتكزاتهــا وأدواتهـــا وفنيـــات الفعـــل القرائـــي والنقـــدي في 
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لأسـس وبنيـات  الإشـكالي الطـرح علـىالمقاربـة  هـذه. لـذلك تقـوم ممكن مـن الموضـوعية العلميـة
فقـط  . وهي مقاربـة تعتـنيهاوأساليب اوأدواته الحداثية المناهجبوسائط  المؤثثالحداثي  النقدهذا 

تمثلهـا النمـاذج الثلاثـة الأوسـع انتشـاراً في بالمشروعات الكبرى في النقد ومحاولات التجاوز الـتي 
 :وهيالحداثية المعاصرة  الدراسات

والمـــــنهج البنيـــــوي،  ،نثروبولـــــوجيبالمـــــنهج الأ الــــــمُعزَّزالإســـــلاميات التطبيقيـــــة  مشـــــروع. 1
ومعطيـــات التحليـــل الأركيولـــوجي، وأدوات  ،الفيلولـــوجي التحليـــلوأدوات  ،والمـــنهج التفكيكـــي

 . النقد الإيديولوجي ... 

وضــرورة  ،زمــة العلــومبفكــرة أ الـــمُعزَّزالقــراءة الفينومينولوجيــة للعلــوم الإســلامية  مشــروع. 2
 بالترنسندنتالية الفينومينولوجية المعاصرة. الـمُسيَّجعلى المنهج الظاهراتي  اً ، اعتمادمراجعتها

مولوجية معاصــرة مدعمــة بالمــنهج بســتيلعقــل العــربي، نحــو قــراءة عقلانيــة إمشــروع نقــد ا .3
 بستمولوجية ...نهج البنيوي، وأدوات القطيعة الإبستمولوجي، والمالإ

الكتـابات الـتي تناولـت نقـد  فمعظـم هـذه المشـروعات المنهجيـة الحداثيـة الكـبرى ما ماعداأ
 ومعظمهـاولا أطروحـات ركينـة،  ،هي مصادرات لـيس لأصـحابها مشـروع حقيقـي السُّنَّة النَّبويَّة

علمـاء المسـلمين  فنَّـدهاوقـد  ،يقلد المتنطعين من شذاذ المذاهبأو  ،المستشرقين فَـلَكفي  يدور
 من الاهتمام في نظري. مزيداً وهم لا يستحقون  قبلُ،من 

 الإبســـتمولوجية،والقـــراءة العقلانيـــة  ،ةالتطبيقيـــ الإســـلامياتالبحـــث في مشـــروع  ســـيقود�
هــل  ،أساســاً إلى مســاءلة هــذه الأطروحــات مــن وجهــة نظــر منهجيــة  ،والقــراءة الفينومينولوجيــة

ــــة موضــــوعية حــــرةّ ــــراءة علميّ ــُــوهِمكمــــا   هــــي ق ــــاوي ت ــــة  البراّقــــةن العن ــــة في دروســــها المنهجي المبثوث
الــتي  الرئيســةتفكيــك القواعــد والأســس  وظيفيّــة)، تســتهدفقــراءة مرصــودة ( هــيأم  ،والنقديــة

والروحيـة وتغيـير  الفكريـةطبيعة هـذا العلـم الإسـلامي، وتعمـد إلى مراجعـة نتائجـه المركزيـة  تُكوِّن
 الإسلامية؟وظيفتها في العلوم 

ــنَّة، ة الحداثيــة (وهــل كانــت القــراء  ــاً ) الحــديثللسُّ في معــايير العقــل،  مشــروعاً علميــاً مُرسمَّ
إلى محامـل  انتقائيـّة موجّهـة بدقـّةقـراءة  هـيأم  ،وموازين المنهج، ومسالك النقد العلمي المعاصـر
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نحـو الأركـان والأسـس  ومُصوَّبة إيديولوجياً  ،العظيمومفاصل المتانة في هذا العلم العقدي  ،القوة
ـــــاً بالوســـــائط والأدوات الخاصـــــة بالمنـــــاهج لمحامـــــل المســـــتهدفة في هـــــذا النقـــــد وا الــــــمُدعَّم إجرائي

 العلوم؟ فلسفة منالـمُستخلَصة 

 التأسيسية للسُّنَّة النَّبويَّةالحداثة العربية للأنظمة  نقد

اد الحـداثيين قّـنـُّ البـاحثين وال معظمعند  اً يّ ومعرف ،النقد الحداثي للسُّنَّة النَّبويَّة منهجياً  يرتكز
الموضـــوعات والقضـــا�  باخـــتلاف مـــن الاســـتراتيجيات المنهجيـــة المختلفـــة مجموعـــةالعـــرب علـــى 

 ومختلفــة وفي مناســبات كثــيرة ،قــاموا بتقــديمها تباعــاً في مشــروع القــراءات الــتي  المطروحــةالنقديــة 
النظـر  بغـضِّ - تلك المقاربات حسمتهاموضوعات النقد التي  إلىالنظر  . وعندللقارئ المعاصر
 العــربي للفكــر الحــداثيلتأســيس الــنمط  الأوَّلســواء أكــانوا مــن أصــحاب الخــط  ؛عــن أصــحابها

 نقـــد هـــو التركيـــز علـــى اســـتراتيجية ابتـــداءً الانتبـــاه  يشـــدُّ أهـــم مـــا  فـــإن -دون ذلـــك ، أمالمعاصـــر
 والعلمية والمعرفية والمنهجية للسُّنَّة النَّبويَّة. العقدية المركزيةالأنظمة 

ــنَّة النَّبويَّــة ترتكــز الأنظمــة التأسيســية وكــذلك الجوهرانيــة  الـــمُكوِّ�تعلــى مجموعــة مــن  للسُّ
وروا�تهـــا  بنصوصــهاالحــديث النبــوي  يشــكّل مدوّنـــةالــذي  الخطــابي منهـــا ،السُّــنَّة النَّبويَّــةلحقــل 

ـــةالعلميـــة النظريـــة  ومنهـــا الدراســـاتوآثارهـــا الموصـــولة والموقوفـــة،   علـــومتناولـــت الـــتي  والتطبيقي
وعلـم دلالـة  ،المـتن نقـدو  ،وعلـم الإسـناد ،وعلـم الروايـة ،المصـطلح ، مثـل: علـمبأنواعها الحديث

تكوَّنــــت مــــن موضـــوعات المعرفــــة الــــتي  وغيرهــــا الحـــديث النبــــوي في مجــــالات العقيـــدة والشــــريعة
 .السُّنَّة النَّبويَّةفي مضمار  وتبُنّيت

التأسيسـيّة للسُّـنَّة النَّبويـّة ا النقد الحداثي داخل الأنظمـة تناوله التيالبنيات المركزيةّ أهم  إنّ  
 :الأسس الآتية وظيفة وفعالية ومن أعظمها

 الوصـف تـزللأنه يخ للسُّنَّة النَّبويَّة؛النظام الأساسي  وهو ،المفاهيمو  المصطلحات نظام .1
والمفـاهيم  السُّـنَّة مصطلحات . وتُـعَدُّ موضوعاتها من موضوعلكل  الإدراكيةوالوظائف  ،العلمي

ــنيّ  ــنَّة، وتحُــدِّدطبيعــة  تشــكّللأ�ــا  ؛الــتي انتظمتهــا عمــاد الحقــل العلمــي السُّ وترســم  ،هويتهــا السُّ
ــــه مُكوِّ�تهــــا.مســــاراتها ــــزل  فالمصــــطلحات ، وتوُجِّ ــــنَّة في ماهيــــةتخت اللغــــة  مفــــردات مســــتوى السُّ

الذهنيــة لتلــك الموضــوعات  الصــور كــوِّنتُ فهــي التعريفــات الـتي  المفــاهيمومُكـوِّ�ت اللســان، أمّــا 
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تُـعَـــدُّ الوظـــائف الأساســـية فـــيراد بهـــا الوظــائف الدينيـــة والعلميـــة والحضـــارية الـــتي  وأمّـــافي العقــل. 
والتلاشي في مضـمار  التلفوالمحافظة عليها من  ،وتطويرها ،لبنائها الرئيسالجسر  السُّنَّة النَّبويَّة

 .خاصة بصفةالدين وعلومه 

النظــام الــذي  ، وهــوالنظــام المرجعـي المركزيــة المؤسســة للسُّـنَّة النَّبويَّــة أيضــاً، نظمــةمـن الأ .2
ـــنة بكاملهـــا داخـــل علـــوم  يصـــنف يحـــدد  الـــذيهـــو  بمعـــنى آخـــر أو والنُّبـــوة، الـــوحي مفهـــومالسُّ
 .انبثاقاً وعملاً ومنهجاً ووظيفة وغاية مصادر الدين الإسلامي منبوصفها  طبيعتها

ـــنَّة النَّبويَّـــةمـــن أنظمـــة البن. 3 النظـــام المركـــزي  ، وهـــوالنظـــام العلمـــي والمعـــرفي يـــة العلميـــة للسُّ
ــنَّةوظيفــة  يحُــدِّدالــذي  بنظــام ومبــادئ العلــم والمعرفــة  ،ومراســيم الشــريعة ،في بيــا�ت العقيــدة السُّ

ـــالقـــوانين تُسَـــنُّ وبواســـطتها  ،الأحكـــام ، ومـــن خلالهـــا تحـــددالقـــرآن يفُهـــمبهـــا  التـــديُّن.  د، وتنُضَّ
هـــذه الوظـــائف  وتتولَّـــد مـــنوالأنشـــطة الإنتاجيـــة للفـــرد والمجتمـــع.  ،الأنظمـــة الفكريـــة والإجرائيـــة

يــة السُّــنَّة النَّبويَّــةلمــا  كلهــا الـــمُكوِّنة  الأســس وحاكميتهــا الــتي تنــتظم الفكــر والمعرفـــة  يعُــرَف بحُجِّ
 والعلم.

والبنيــات الــتي ة والأســس اســتهدفت القــراءات الحداثيــة العربيــة المعاصــرة هــذه الأنظمــ لقــد
ــنَّة النَّبويَّــة وحققــت وقــد حاولــت  ،مــن الــزمن قــرو�ً  كلهــا  الحيــاة مجــالاتحضــورها في  ميــزت السُّ

حُجَجــاً جعلــت منهــا  ،علميــة مختلفــة بمــبرراتالحداثيــة تبريــر ذلــك الاســتهداف  المقــارباتتلــك 
ــلتراثــي لعلــوم لتقــويض كــل الأنظمــة والأســس والوظــائف الــتي بناهــا الــدرس ا وبــراهينَ  ة نحــو نَّ السُّ

غايــة تحــديث الفكــر الإســلامي وقراءتــه  وهــي ،والأســاليب الطــرق اخــتلافموحــدة رغــم  غايــة
والنقـــــد والإيـــــديولوجيا، متجـــــاوزة للقـــــراءة بالعقـــــل  مرتبطـــــة )،synchroniques(تواقتيَّـــــة قـــــراءة 

ــــة( ــــك القــــراءات  رغــــم أنبمعــــنى التسلســــل التــــاريخي،  )diachroniquesالتاريخيــــة الد�كروني تل
ـــــــنَّةنفســــــها عـــــــادت لترســــــيم    الـــــــزمني التعـــــــاقبيفي ســــــياقها التـــــــاريخي ولكــــــن لـــــــيس بمــــــنهج  السُّ

)diachroniques( ــــــل ــــــه  )Historicism( التاريخانيــــــةبمــــــنهج  ب قــــــوانين التغيــــــير  مــــــنبمــــــا تعني
 في �ايــةوسبنســر في كتــاباتهم  ،وميــل ،ومــاركس ،وكونــت ،عليهــا هيجــل نــصَّ  الــتيالاجتمــاعي 

رن التاســــــع عشــــــر وخــــــلال القــــــرن العشــــــرين في أوروبا. وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس انكشــــــفت القــــــ
ــــــنَّة النَّبويَّــــــة، وتبيَّنــــــتاســــــتراتيجيات القــــــراءات الحداثيــــــة  ــــــحت ،أعمالهــــــا للسُّ  ،خططهــــــا وتوضَّ

 الآتية.الذي سنعمل على بيانه في المقاربة  النحو على للقُراّء والنـُّقّاد مناهجهاوانكشفت 
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سة للسُّنَّة النَّبويَّة والمفاهيم لمصطلحاتا نقد أوَّلاً:  في القراءات الحداثية المعاصرة  الـمُؤسِّ

 التغيـيربسـبب  النسبيةمنذ القديم نحو درجة من  عامة مُتحركِّةكانت وظيفة المصطلح   لقد
 ة فيلا مُشـاحَّ : "الفكـرة القائلـة وإنالدلالي لمفردات اللغـة في بنيـة الكـلام وسـياقاته ومقاصـده، 

 النسـبية. وبالـرغم مـن ذلـك، فـإن نسـبيةوتلـك  ،الاصطلاح" هـي التعبـير المناسـب لتلـك الحركـة
 حــدِّ مســتوى القاعــدة العلميــة في  إلى فكــرة "لا مُشــاحَّة في الاصــطلاح" عــبر ترتــقِ المصــطلح لم 

ديل معــه تبــ يُـــؤْمَنفي المصــطلح لا  أن التصــرُّفللعلمــاء والبــاحثين  تبَــينَّ أن  بعــداصــة وبخذاتهــا، 
 تزويـرحتىّ الوظائف الاصطلاحية، أو  تغييرأو  العلمية، الحقائق تغيير أو ،يات الأصيلةالـمُسمَّ 

والمفــــــاهيم الناظمــــــة  للمصــــــطلحات والتحريــــــف والتغيــــــير التبــــــديلعــــــن طريــــــق  المعرفيــــــةالماهيــــــة 
العلمــي  البحــث يشــهد كمــا  بقصــدٍ، أم مــن دون قصــدٍ  ذلــك أكــان ســواء ؛المعرفــة لموضــوعات

 1، ج2008، غــانم( المعاصـرةوفي فلسـفة العلـوم الغربيـة  ،لمعرفـة في تاريـخ العلـوم الإسـلاميةا قـدون
 ).10ه، ص1430؛ اللويحق، 165ص 2، ج7ص

هي الأكثر اهتماماً ومتابعةً ومراجعةً ونقـداً كانت   الإسلاميات التطبيقيةأن مقاربة  يبدو 
سوالمفـاهيم  المصـطلحات لجهـاز وتقويمـاً  النظريـة  لماهيتهـا السُّـنَّة النَّبويَّـة، والــمُميِّز ةلطبيعـ الــمُؤسِّ

الكاتـب  تبنّاهـاالعلمـي والـذهني لهـا، وهـي الأطروحـة الـتي  التصـوُّرثم في  ابتـداءً،في ألفاظ اللغـة 
 .أركون محمدالفرنسي الجزائري 

ــــنَّة النَّبويَّــــة، وعُــــدَّتالتطبيقيــــة بمصــــطلحات  الإســــلاميات اعتنــــت ــــنَّ كلمــــة   السُّ  في ة""السُّ
 تاريخيَّـــة، منهـــامصـــادر  إلى أربعــةمــن جهـــة الاصـــطلاح والمفهـــوم  الأنثروبولـــوجي راجعـــةً عمقهــا 
بالله  "سُـنَّة" مـن خـلال ربطهـا كلمـةاستخدام القـرآن   إنفي ذلك: " الكريم. يقول أركون القرآن

رغـــم أنـــه  علــى الضـــلالة مُصِـــرَّةتجـــاه الشـــعوب الــتي بقيـــت  التصــرُّفيعــني طريقـــة الله المعتـــادة في 
 هـذا وعلـى).22، صب1996" (أركـون، ينقلون إليها الوحي من أجل هدايتها الأنبياءأرسل لها 
منـه  ؛ رغبـةً من جهة ربطه بخطاب الـوحي "السُّنَّة"مصطلح  في تناولأركون  يبدأ محمد الأساس

مـن ، و أي من عمـق المنظومـة الـتي ينبثـق منهـا هـذا المصـطلح ؛في تحقيق فكرة النقد من الداخل
 الغيبيــة؛ضــمن الحقيقــة الأولى  "فكــر�ً ونفسـياً  ينــدرج المصــطلح هـذايؤُكِّــد أن  الــربطخـلال هــذا 

 ورغـملات أوجـدها الفـاعلون الاجتمـاعيون. تخـيُّ  مجُـرَّدوهـي  ،الرمزية من خلالعليها  تدللأ�ا 
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لهـا، اكهـا وتأمُّ والمطلـوب إدر  ،مجمـل العقائـد المفروضـة بوصـفهل الـديني ذاتـه م الــمُتخيَّ قـدَّ يُ  ذلك
 وبعبــارة...  المســتقلل للعقــل النقــدي عيشــها وكأ�ــا حقيقــة لا تقبــل أي نقــاش أو تــدخُّ يبــل و 

ق بالأشـياء الملحوظـة والمحسوسـة انطلاقـاً مـن فرضـية أن كـل الـدلالات الـتي لا تتعلَّـو  إنه أخُرى:
 ،مــي الوضــعي للكلمــة دلالات خياليــة بالمعــنى العللاّ إهــي  نْ إ ،و بفكــر عقــلاني مــاديأ ،واقعيــاً 

ـــذهن يتصـــوَّ  ـــر، بمعـــنى أن ال ـــة هـــي تصـــوُّر ذهـــني لا أقـــل ولا أكث ـــة الغيبي ـــد الديني ر فتكـــون العقائ
ن هـيمِ ل اجتمـاعي يُ تخيَّـل إلى مُ ل الـديني يتحـوَّ هذا الـمُتخيَّ و . بالفعل�ا موجودة لألا  ،وجودها

ال ك الــــديناميكي والفعّــــل الـــــمُحرِّ شــــكِّ يُ ف ؛وكــــل شــــيء داخــــل المجتمــــع ،والثقافــــة ،علــــى الفكــــر
"السُّـنَّة"، مُبيِّنـاً أنـه انطلق أركون مـن مصـطلح  ). وهكذا298، 274" (أركون، د.ت، صللتاريخ
 ،دينيـة للكـون والإنسـان، فاقتطعـه مـن سـياقه تاريخيَّـةرؤية  ، ويتضمَّنمن الخطاب القرآني ينبثق

ـــة نصـــفها أن يمكـــن) منهجيَّـــةوربطـــه عـــبر آليـــة ( وربطهـــا  ،المضـــمون مـــن لإفـــراغوا التجريـــد بآلي
المتخيــل رمزيــة/  /(غيبيــة دينيــة مثــل والتعــابير المفــردات مــن سلســلةذات بمجموعــة مــن القــرائن 

وضــعه موضــع  ،لــه تجريــد المصــطلح مــن حمولتــه الدينيــة تهيَّــأ ذاحــتى إ )العقائــد المفروضــة /الــديني
 وهي جزء أساسـي ،ةتطبيقيفي الإسلاميات ال )الأشكلةآليّة (وهي  ،إشكالية من جهة وظيفته

والشـــك، ثم  النســـبيّةمـــن مـــنهج إفـــراغ المصـــطلحات مـــن مفاهيمهـــا الأساســـية ووضـــعها موضـــع 
 /الأشـــياء الملحوظـــة /حقيقـــة( مثـــل ،بعنايـــة مُعيَّنـــة تنُتقـــىمغـــاير ترسمـــه مفـــردات  حيِّـــزٍ إلى  نقلهـــا

ا مـن مصـدر غيـبي ومفهومهـ "السُّـنَّة"وهكذا ينتقـل مصـطلح  )فكر عقلاني /قعيوا /المحسوسة 
، ومُوجَّهبضوابط  مُقيَّدفكري بشري  حيِّزالقرآن) إلى  / (الوحي وفي هـذا  .بدلالة العقـل الحسِّ

 ؛ إعــداداً مــن مفهومــه ســلخاً دلاليــاً وســلخه  ،نقــل المصــطلح مــن مصــدره يتحقَّــق لديــهالمســتوى 
 بمثابـةيكـون  يوهمـ ض، وافـترامفهومي ومضمون ،أنثروبولوجية مغايرة تاريخيَّةلوضعه في مرجعية 

عليـه  يطُلـَقوهـذا السـلخ التـأويلي  ؛ بنيـةً، ومرجعـاً، ودلالـةً.إعادة التأسيس للمصـطلح والمفهـوم
  .التطبيقية الإسلاميات في التفكيكي المنهج

سةهذا التفكيك النقدي المرتبط بالمصطلحات والمفاهيم  إن  الشـريعة/لمفهـوم الدين الــمُؤسِّ
ــــنَّة النَّبويَّــــفي  للفهــــم اللســــاني والــــدلالي في الخطــــاب  الأوَّل المصــــدر(لا ينبثــــق مــــن الــــوحي  ةالسُّ

ــنَّة النَّبويَّــة)، الإســلامي  ــنَّةلطبيعــة  تمامــاً  مغــاير فلســفيمــن مصــدر  ينبثــقبــل للسُّ ومصــدرها  السُّ
 Jacques ريــداادالفيلســوف الفرنســي جــاك  تصــوُّرمــن  مســتمدٌّ التكــويني (التأسيســي)، وهــو 
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Derridaفـــاتيمويلســـوف الإيطـــالي المعاصـــر جيـــاني ، والف Gianni Vattimo اللـــذيْنِ يعُرفِّـــان 
عقلـي  ، مسـاربـه في مسـارين الــمُتعلِّقالدين في حدود العقـل وحـده، ويجعـلان موضـوع الإيمـان 

يتوافـق مـع عقلانيـة العقـل العملـي الخـالص الـذي  بـليخضع لوحي تاريخـي،  لا) تأملي (تفكّري
ــل  الــذهنيل يمــان وثــوقي يقــوم علــى الـــمُتخيَّ إو  ،مــا وراء المعرفــة عها فيشــجِّ ة ويُ الإرادة الخــيرِّ  يفُضِّ
ـــمُتخيَّ  هــو موجــوداً  ولــيس ،ر وجــودهتصــوَّ الــذي يُ  ل تخيَّــل إلى مُ ل الــديني يتحــوَّ بالفعــل. وهــذا ال

، 2004وفـــاتيمو،  ريـــداا(د المجتمـــعوكـــل شـــيء داخـــل  ،والثقافـــة ،ن علـــى الفكـــرهـــيمِ اجتمـــاعي يُ 
  ).18ص

السُّـنَّة النَّبويَّـة مقاربـة الإسـلاميات التطبيقيـة في حـدود نقـد مصـطلحات  تنُجِـزهأهم مـا  نإ
ـــديل الـــذي  ومفاهيمهـــا ـــه تلـــك المصـــطلحات والمفـــاهيم بعـــد تزييـــف مرجعيتهـــا  ترُسَـــمهـــو الب في

ــــنَّة"والتشــــكيك في مرادهــــا العلمــــي والمعــــرفي، وفي مســــتوى مصــــطلح  ،الدينيــــة علــــى وجــــه  "السُّ
 .الدقة

في التـاريخ  كانـت(أو مصـطلحات)   مفـرداتومـا تبعهـا مـن  "السُّـنَّة"كلمـة   أن أركـون ىيـر 
، 2004ريــــدا وفــــاتيمو، ا(د الإســــلام عــــننظــــام الاســــتخدام اللغــــوي العــــربي الســــابق  في ســــائدة

ــــمُتـَّبَعةعـــام الأعـــراف  بشـــكلتعـــني  وكانـــت )،22ص ـــلمـــن  ال (أركـــون،  بشـــرية مُعيَّنـــةجماعـــة  قِبَ
العام ينبثق مـن تاريـخ وجـود المصـطلح في التـداول الاجتمـاعي  التصوُّرذا وه ).22، صب1996
العــادات والتقاليــد مــن جهــة  فهــيعة بَ أمّــا الأعــراف الـــمُتـَّ  .الاصــطلاحية الجهــة مــن العربيــة للغــة

المعطى التاريخي الاجتماعي والثقافي والحضاري في المجتمـع العـربي، وهـذه الإحالـة الاصـطلاحية 
ـــة  ـــة  ســـلامياتالإفي مقارب ـــنَّة النَّبويَّـــةالتطبيقي ـــدقيق التصـــوُّرتـــدعم هـــذا  للسُّ ـــد مـــن الت  عـــبر، بمزي

لمفـــاهيم  تحريفـــاً بـــل قـــد يكـــون  دائمـــاً،أن الـــوحي لـــيس بالضـــرورة مصـــدره الغيـــب  التأكيـــد علـــى
أهـدافاً  بها ؛ ليُحقِّقمغايرة بطرقالوحي لإعادة صياغتها  قبلُ، فتدخَّلبشرية كانت سائدة من 

إلى تغييــب  في الحقيقــةوهــذا المنــوال مــن التقــديم يهــدف  أنــه مــن الغيــب. يعُتقَــدبمــا  غالبــاً تنُــاط 
المصــطلحات  لتحديـدالـدرس التراثــي  عليــهاعتمـد  الــذيالمرجعيـة المنطقيــة (علـم المنطــق القـديم) 

درس المصطلحات والمفاهيم ضـمن  ترُتِّبوتعويضه بمرجعية غربية  لغةً، واصطلاحاً)،والمفاهيم (
يكشــف  ؛ بــلواللســانية هنــا لا تعــني اللســانيات البنيويــة المعاصــرة .رجعيــة أنثروبولوجيــة لســانيةم

ـةأنثروبولوجيـة  منهجيَّـةأ�ا  تاريخيَّةمن وجهة نظر  "السُّنَّة"جوهر تحليلها لمصطلح  بأدوات  مُرسمَّ
  الآتية.في المعطيات  يتبينَّ كما   الفيلولوجيالتحليل 
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، قـــد راحـــت تفـــرض نفســـها بصـــعوبة الـــتي ابتكرهـــا محمـــد  نَّة""سُـــ كلمـــة  أن أركـــون يـــرى
ـــــة المحليـــــةضـــــمن العـــــادات والأعـــــراف  وبالتـــــدرُّج ، ب1996(أركـــــون،  الســـــائدة في الجزيـــــرة العربي

ضـــمن الاســـتخدام اللغـــوي  معـــنىً ســـائدالمفـــردات (أو المصـــطلحات)  لهـــذه). لقـــد كـــان 22ص
 ؛القــرآن منظـور داخــل جديـد مــن صـياغتها بلُـوِرت، وأعُيــدتالعـربي الســابق علـى الإســلام، ثم 

المعنــــوي أو الــــدلالي الــــذي أوجــــده القــــرآن، وتجربــــة المدينــــة الكــــبرى (تجربــــة  الســــياقأي داخــــل 
، ب1996معـاً (أركــون، والانبثــاق  التشـكُّللكــي يـدل علــى تـراث ديــني وثقـافي في طــور  محمـد)؛

 ). 22ص

في الإســـلاميات  أركـــوني اســتخدمه الـــذ يالفيلولـــوج يالمـــنهج الأنثروبولــوج وهكــذا يتبـــينَّ 
اسـتراتيجيته  حسـب-فهـو  للسُّنَّة النَّبويَّة؛لإعادة صياغة المصطلح والمفهوم الأساسي  التطبيقية
من ممارسة اجتماعيـة قديمـة في المجتمـع  ، و�بعمصطلح مفارق لمعناه في مرجعية الدين -النقدية

فـــابتكر لـــه  ،)محمـــد(حـــتى جـــاء  ،اريخالتـــ بنـــاء في الإنســـان تاريـــخ يرســـم مضـــىالـــذي الجـــاهلي 
، علـــى المــوروث الاجتمــاعي الـــوثني تعسُّــفهأهـــم مظاهرهــا  مــنوضــعاً جديــداً، ووظيفـــةً مغــايرةً، 

 أنتنتظـر  بصـعوبةٍ،الوجـود  تشقُّ فراحت  ،بالقبول تُـتَلقَّ لفرض رؤية محمدية جديدة لم  وصراعه
 أركـونالوصـف بكاملـه لمـراد  هـذا .اقـعالو  فيوتبسـط سـلطا�ا  ،تفرضـها مُعيَّنـةتجتمع لها شروط 

 مغــاير دلالي وضــع نحــو أدّى إلى تحوُّلهــاالــذي  ،المعــنى للكلمــة العربيــة تطــوُّرضــمن فكــرة  يتنـــزَّل
توظيفهـا  بـدلالسـلطة  توُظَّـف لمصـلحة جديـدةوظيفـة  إلىوتحويلها  ،عليه كانت  الذي لأصلها
 "الإيتيمولوجيــا" ويــدركبعلـم  هـو المعــروف الـدلالي لمفــردات اللغــة التطــوُّروهـذا  .الــدين لمصـلحة

 عُـــرف وانتشـــروهـــو المـــنهج الـــذي  الفيلولـــوجي،في مضـــمار النقـــد التفكيكـــي بأدوات التحليـــل 
 والعقيــــدة القــــرآن فيالإســــلامية  العلــــومومفــــاهيم مصــــطلحات  في نقــــدعلــــى يــــد المستشــــرقين 

السُّـنَّة التطبيقية لمصطلحات  الإسلامياتتبدو القدرة التحليلية التفكيكية في  هكذا .والشريعة
 الــــمُدعَّمالأركيولـــوجي  المـــنهج مُبرِّراتـلـــالمســـتوى الأفقـــي  فيمشـــدودة بقـــوة  النَّبويَّـــة ومفاهيمهـــا

ــــة البــــاحثينمــــن أعمــــال  -شــــكٍّ  دون- أركــــوناســــتعاره  الــــذي ،ةالفيلولوجيــــ بالوظــــائف  الرحّال
 نمـاذجلجمـع  والشـماليةالجنوبيـة  الجهتـينالمستشرقين الذين جابوا بلاد اليمن والجزيرة العربية من 

صـياغة تاريـخ العـرب قبـل  ودراسـتها؛ بُـغْيـَةَ إعـادةالخرائب والنقوش والآثار والمخربشات القديمة 
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 م)،Eduard Glaser )1855-1908جـلازر  دإدوار الأركيولـوجي النمسـاوي  أبـرزهمومـن  ،الإسلام
الجـامعي  والأسـتاذ )،مCarsten Niebuhr )1733-1815كارسـتن نيبـور والكشّاف الجغـرافي الألمـاني  

-Ulrich Jasper Seetzen )1767يــولريش غســبار ســيتزن الآثار الألمــاني  الباحــث في علــم
والمستشـرق  )،م1807-1863( Adolf von Wredeفـون فريـده  أدولفالألماني  والرحّالة)، م1811

 ، وآراؤهــمغــيرهم كثــيرو  م)،Joseph Halévy )1827-1917يوســف هلفــي اليهــودي الفرنســي 
 الكتـابات في التراثيـة والإشـارات الرمـوزواسـتنتاجاتهم لتحليـل  ،الافتراضـية وتكهُّناتهموتحليلاتهم 

ـــة  ،والمخربشـــات ــــمُخصَّصةالمقـــالات  فيمبثوث في المجلـــة الاستشـــراقية  ، ومنشـــورةلهـــذا الغـــرض ال
ت الاستشـــراقية الـــتي وفي كتـــب الـــرحلا ،Journal Asiatique (série19, 1972) الآســيوية
بالتحليــل  الـــمُؤثَّث وجيبإطنــاب مــنهج البحــث الأركيولــ ، وبيَّنــتتاريــخ هــذه الــرحلات فصَّــلت

، 2005(هارجــــاث،  للتــــاريخ العــــربي القــــديم للجزيــــرة العربيــــة قبــــل الإســــلام الفيلولــــوجياللغــــوي 
لسُّـنَّة النَّبويَّـة" "اصـياغة مفهـوم  إعـادةعمـل أركـون هـذا في  بـين المطابقـة وجـه ويكمـن المقدمة).

يهــدم  عمّــافي البحــث  الرحّالــة،مواقــف أصــحاب المــنهج الأركيولــوجي مــن المستشــرقين  وعمــل
بحثـوا في  الإيـديولوجيونفالمستشـرقون  ؛فكرة الإسـلام مـن داخـل العمـق التـاريخي الأنثروبولـوجي

نظريـــة حـــول صـــدقية  لقُـــراّء؛ ليُقـــدِّموا لالإســـلام نــــزولكلمـــة (الله) في الجزيـــرة العربيـــة قبـــل   تطـــوُّر
 الآثاروبعـــد دراســـة مستفيضـــة في  .وحقيقـــة اســـم التوحيـــد الأعظـــم (الله) في الإســـلام ،التوحيـــد
البحـــوث الأركيولوجيـــة  إن قـــالوا وتطوُّرهـــا اصـــطلاحاً ومفهومـــاً،مفرداتهـــا  ، وتتبُّـــعالقديمـــة العربيـــة

ـــة بيَّنـــت أن  ـــهإو( (آل) اســـموالفيلولوجي ـــلا) و(ل ـــردان كثـــير تال ـــةفي  اً ) ي ـــة الجنوبي  النقـــوش العربي
أي (الله). أمّـــا  ؛ه)ا ل  ه(بلفـــظ  غالبـــاً ) أصـــبح ينـــادى لـــهإوالمعبـــود ( ،خاصـــةالعربيـــة  للجزيـــرة

 ويقــول:. الأسمــاءتلــك  رتطــوُّ آخــر مظهــر مــن مظــاهر  -شــكٍّ بــلا -الله في الإســلام فهــو لفــظ 
كيـف   ،الشكَّ يقبل  لا وبدليل ،الأولى ةوللمرَّ  ،أخبرتنا إن النقوش الصفوية" :Dussaudديسو 

ــيُ قبــل أن  الشــماليفي المجمــع الإلهــي  مُقدَّســاً وكــان  العــرب،لــدى  معروفــاً (الله) كــان  أن بــه  ربشِّ
 )الأعظــم التوحيــد اســم( تعــالى اللهأن  إلى اانتهــو  ،وعلــى هــذا الأســاس ."للتوحيــدالإســلام كإلــه 

يعـود  فالإسـلام علـى ذلـك . وبنـاءً الجزيـرة العربيـةلمفهوم الآلهة الوثنية العربية في  إلاّ تطوُّرهو  ما
للوثنيـة العربيـة  اللدودالخصم  كانبالرغم من أنه  أصول وثنية لا علاقة لها بد��ت التوحيد  إلى
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ــــــى ).251 ،247، 246، 125، 24، 22، 21، 12، ص1993نلســــــن وهومــــــل، ( هــــــذا المنــــــوال  وعل

ــــع ــــنَّ  مصــــطلحاتأركــــون في نقــــد  تحديــــداً، توسَّ ة النَّبويَّــــة وتفكيكهــــا عــــن طريــــق إرجاعهــــا السُّ
كيفيــة اســتعمالها في علاقتهــا   ، وإلىعمــق الجزيــرة العربيــة أركيولوجيـاً وفيلولوجيــاً وأنثروبولوجيــاً إلى

والتعليق الـذي  التقويم عبردلالاتها  تتبُّعثم  ،بالعادات والتقاليد والأعراف السائدة قبل الإسلام
ـــنَّة النَّبويَّـــة قـــدحـــين  في القيمـــة أحكامـــاً يحمـــل  النبـــوي ضـــد الأعـــراف  الـــتراث فرضـــت اعتـــبر السُّ
ــة  طريــق عــن) تقنيــة اصــطلاحية (مُشوَّشــةمفــردات  ولــذلك انتظمتهــا ،(الوثنيــة) ،الســائدة المحليّ

: سُنَّة، خبر، أثر، سماع، رواية، حديث (نلسـن وهومـل، مثل ،العشوائي أو الكيفي الاستعمال
لمصــطلح  التطــوُّرمــن مظــاهر  النَّبويَّــة هــو مظهــر السٌّــنَّةمصــطلح  أنّ  )، وانتهــى إلى22، ص1993

مَـــرَّ  ثم ،قبـــل الإســـلام منتشـــراً وثـــني في الأســـاس كـــان  صـــطلحأي لم "؛الـــذين مـــن قـــبلكم "سُـــنن
 بطريقــة ، ووظَّفــه)محمــد(عليــه  اســتولىالنهايــة وفي ، الاســتعمال الجمــاعي بمراحــل عديــدة خــلال
مة النَّبويَّـة.عليه اسم  أطلق ،جديد خطابعلى  ليدل ،مفارقة  ، حـوَّلوعلـى هـذا الأسـاس السِّ

ــلاً إيــديولوجي تفكيكــيأركــون درس تاريــخ المصــطلح إلى نقــد   التعمــيم للأحكــامبتقنيــة  ، مُتوسِّ
ـــنَّة  مصـــطلحاتلتشـــمل مختلـــف  منهـــا  ، جـــاعلاً )سُـــنَّة، خـــبر، أثـــر، سمـــاع، روايـــة، حـــديث(السُّ

  شة.مُشوَّ عشوائية ذات مفاهيم  مصطلحات

لأنـه لم يقـدر علـى فهـم  ؛كتبـه أركـون  التقـويم فيمـاتبرير علمي لهـذا  على الإطلاقيوجد  لا
ذلـك أنـه  السُّـنَّة النَّبويَّـة، ودليـلالنسق الإسلامي الذي بنى هذه المنظومـة الاصـطلاحية لدراسـة 

ـــة وصـــفيةمصـــطلحات  تصـــوَّرها ـــة (مـــن قواعـــد  أ�ـــاوالحـــال  ،وظيفي ) علـــوممصـــطلحات معياري
ــبرْ،تكــز علــى تر   أركــونفي تفكيــك  ولــيس .والتراتبيــة العلميــة النوعيــة ،والتصــنيف ،والتقســيم السَّ

 الأنثروبولـــوجي الفيلولـــوجيمـــا جعـــل نقـــده  البتـــة، وذلـــك مـــا يـــدل علـــى هـــذه التراتيـــب العلميـــة
تغيـــير  إلىاســـتبدالية تهـــدف  ؛ الأولى وســـيلةبوســـيلتين الإيـــديولوجي المرســـومينحـــرف نحـــو النقـــد 

ــنَّة النَّبويَّــةات مصــطلح إلى  وتهــدف تحويليــةتمامــاً. والوســيلة الثانيــة بمصــطلحات مغــايرة لهــا  السُّ
ــــنَّة (الانتقــــال مــــن مفــــاهيم  وهــــي  ،بمعــــنى تاريخــــي غــــير ديــــني سُــــنَّةديــــني) إلى مفــــاهيم  بمعــــنىالسُّ

صـادرة علـى اسـتنتاجات  مُبرَّرة علمياً، تقوم أساساً ذات حمولة إيديولوجية غير  فكريةفرضيات 
 عن هذا النوع من التحليل. 



 بن عمر الشوالي عزوز     تقنيات الخطاب الحداثي في إعادة قراءة السُّنَّة النَّبويَّة

 

75 
 

  ستبدالية:الا الوسيلة. 1

ـــنَّة النَّبويَّـــة التطبيقيـــة  الإســـلامياتنقـــد  "الاســـتبدالية" فيالوســـيلة  تتمثـــل لمصـــطلحات السُّ
ــنَّة النَّبويَّــة؛علــى  ، وإســقاطهااخــتراع مجموعــة مــن المفــردات الجديــدة ومفاهيمهــا عــن طريــق  السُّ

مُوجَّهــة وتنبثــق منهــا مفــاهيم جديــدة  ،التأصــيليةصــطلحاتها التأسيســية لم بــديلاً حــداثياً لتكــون 
ـــة  نحـــو ـــةالأطروحـــة الحداثي ـــتي  اللاديني ـــنَّة وفي جوهرهـــا  ،بهـــا الدراســـات الإســـلامية تُســـيَّجال السُّ

 .النَّبويَّة

ــنَّة النَّبويَّــةعلــى  أركــونأســقط  لقــد مثــل:  صــطلحات والمفــاهيم الجديــدة،الممجموعــة مــن  السُّ
"، في واقعهـا التـاريخي الاجتمـاعي التجربـة النَّبويَّـة""، والنمـوذج النبـويو" "،نصيةالموعات "المج
وضـعي (إنسـي)  تصـوُّر إبـداعيمفـردات ترسـم المصـطلح والمفهـوم في  وهـي .النَّبويَّـة"اللحظـة و"

العقائـــد والأد�ن  فكـــر�ً ودلاليـــاً مصـــطلحات ومفـــاهيم تتجـــاوز  ، فهـــيأركـــون بعبـــارةو  .تاريخـــي
ــــنَّة" و"الحـــديث" مصــــطلحي  لأن؛ والغيبيـــات  الــــدين علــــى يحـــيلان الإســــلامي المفهــــوم في"السُّ
علـى  السُّـنَّة النَّبويَّـة فتحيـلأركـون علـى حقـل  أسـقطهاأمّا مصطلحات الحداثـة الـتي  ).(الشريعة

 تبُعَـث الـتي والحيويـة الديناميكيـة يمُثـِّلالـذي  )للوغـوس النبـويبا(عنهـا  يعُـبرَّ التجربة العقلية الـتي 
 والممارســة )،والقــرآن ،مــن القــول الحــق (الحــديث قــدرص لهــا صَّــويخُ  ،في فئــة اجتماعيــة محــدودة

 . البشري) على كل مستو�ت تمظهرات الوجود السُّنَّة( الصحيحة

 قـدراً  النـبي لهـاص الـتي خصَّـ ،ونموذجهـا المـدني النَّبويَّـةالتجربـة  وعلى هذا الأسـاس تتحـول 
ـــنَّة)، /الحـــديث /(القـــرآن الصـــحيحة والممارســـة مـــن القـــول الحـــق إلى نتيجـــة منطقيـــة عقليـــة  السُّ

الاعتبـــار  بهـــذاالنَّبويَّـــة  الحقيقـــة ؛ لأنبمعـــنى التلاشـــي الــــمُطلَق علـــى تفكيكيـــاً تحيلهـــا  ،براغماتيـــة
لأن الحقيقـــة النبويـــة  ؛العلميـــة بســـبب نواقصـــها للحقيقـــة مدينـــة وهـــيق، ع بطابعهـــا الــــمُطلَ تتمتَّــ

الحقيقـة جسـد�. "في  وبـتقمصبالممارسـات الشـعائرية  ومصـحوبةم إجابات كلية تقدّ  ينية)الد(
 ،كبـــــير في بنـــــاء أنظمـــــة معرفيـــــة عـــــن طريـــــق لعبـــــة التصـــــنيف  حـــــين أن العلـــــوم تســـــتمر إلى حـــــدٍّ 

 وعــن كينونــةعــن كينونــة الأشــياء  منــا شــيئاً علِّ الــتي لا تُ  التجريبيــةوالمنــاهج  ،والهرميــات ،والجــداول
إلى القـول  يقـود� وهـذا ).39، صأ 1996(أركون،  "الأحياء بالمعنى الغيبي على الإطلاق الأفراد
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الســيميائي  الإبســتمولوجيالتحليــل  يمــارسمــا  بقــدر الأنثروبولــوجي النقــد ارسيمــ لابأن أركــون 
بحـــث عـــن الطبقـــات العميقـــة للمعـــنى في الفكـــر الإســـلامي ليقـــف عنـــدها يلأنـــه لا  )؛(الرمـــزي
تقــارب  رمزيــة وهــي ،مركزيــة عقليــة مــن ينبثــقالــذي  الإيــديولوجيالتأويــل  يتمحّــل وإنمــا، حقيقــةً 
بـل يتموقـع في  ،التفكيـك عـن يكـون ما أبعد وهو، والكليةمنظور الإطلاق  من والحقيقةالمعنى 

الـتي  المركزيـة وهـي ،نظـام المركزيـة العقليـة للفكـر الغـربي داخل الإبستمولوجي والتقويممركز النقد 
ــــتُ و  عرفــــة،المتنــــتظم  بروديــــل  ر�نــــدمــــن تحليــــل ف التصــــوُّر مُقتــــبَس وهــــذا .الرمزيــــةز علــــى البــــنى ركِّ

Fernand Braudel في تحليـــل التــــاريخ بـــين التحقيـــب الــــزمني الـــذي يحيـــل علــــى  ميَّـــز الـــذي
)، والتحقيــب الإبســتمولوجي الــذي يحيــل الغيــبمنهــا الخلفيــة الأنطولوجيــة ( مُتعــدِّدة،خلفيــات 

-22، 2009؛ بروديـــل، 247(أركـــون، د.ت، صفي مـــدارات المعرفـــة  والحـــسِّ ل مركزيـــة العقـــ علـــى
-Claude Lévi سـتراوسكلـود ليفـي لالأنثروبولوجيـا المـنهج مـن  هـذاأركـون اسـتمد  ). وقـد23

Strauss مـــا صـــنعه الإنســـان بنفســـه في نفســـه، وهـــو  البحـــث في يتنـــاولمـــنهج  بـــينَّ أنـــه الـــذي
 لكــل أنـواع الســلوكو  ،والاجتماعيـة والمعرفيـةلســيكولوجية دراسـة لكـل النــواحي الفيسـيولوجية وا

 ).325، 243، 221، 199، 13،49، 11، ص1997(ستراوس، 

ــــنَّة حــــاول أركــــون نقــــل المصــــطلحات والمفــــاهيم الأنثروبولوجيــــة إلى مجــــال دراســــة  لقــــد السُّ
قـــد خييـــل هـــذا الت أنّ يـــرى  )، وهـــوImaginaire(" التخييـــلالنَّبويَّـــة، ومـــن بـــين تلـــك المفـــاهيم "

كمـا أن الأنثروبولوجيـا حسـب أركـون   ،ساهم إلى حد بعيد في بلـورة عقائـد المسـلمين وأفكـارهم
ل تراثهـــا المعـــرفي، ويتجســـد ذلـــك عـــبر وكيفيـــة تشـــكُّ  ،تفـــتح أفـــق البحـــث في الثقافـــة الإســـلامية

مظـاهر هـذا الصـنف مـن  ومـنالبحث في الثقافة الشفوية والسردية والتفكير في اللامفكـر فيـه. 
ــنَّة النَّبويَّــة بــين محمــد أركــون أنّ الســنةالتفكــير في  عــام  ، لم تســتخدم إلاّ صلى الله عليه وسلموفــاة النــبي  بعــد السُّ

فــرض الشــافعي  هـــ). ثمّ 99( العزيــز عبــد بــن عمــرالمشــهور الخليفــة  قبــل مــنوذلــك  ،م700/ه80
ــــنَّة  فكــــرةبعــــد ذلــــك  الصــــحيحة، بوصــــفها المصــــدر  النبويـّـــةهــــي مجموعــــة الأحاديــــث  كــــون السُّ

قــول  وهــذا ).247(أركــون، د.ت، ص وضــوعي الثــاني، أو الأصــل الثــاني للشــريعة بعــد القــرآنالم
 التحقيـبالمنظـور تبـدأ وظيفـة  وبهـذا ،السُّنَّة النَّبويَّةمع تاريخ  موضوعياً وتاريخياً غريب يتضارب 
 العميق للمفاهيم والدلالات. التوظيفيالمستوى  الأنثروبولوجيا علىبرسم  الإبستمولوجي



 بن عمر الشوالي عزوز     تقنيات الخطاب الحداثي في إعادة قراءة السُّنَّة النَّبويَّة

 

77 
 

 :التحويلية الوسيلة. 2

معزولـة  ليست أ�اعلى  لتدلصياغة المفردات (المصطلحات)  إعادةاستراتيجية  تنكشف
ــــنَّةعــــن التوظيــــف الفكــــري التــــأويلي الحــــداثي  البتَّــــة التحويــــل  أي ؛وطبيعتهــــا الإيــــديولوجي للسُّ

ــــنَّة النَّبويَّــــة، ومحاولــــةالمفهــــومي لدلالــــة  يتهــــاريــــة الدينيــــة والفك قيمتهــــاتجــــاوز  السُّ الحكميــــة  وحُجِّ
وظيفــة  ويتبــينَّ ذلــك خاصــة مــن خــلال تحقيبهــا تاريخيــاً تحقيبــاً إبســتمولوجياً، يلُبِســهاالشــرعية، 

 أ�ـا لإظهـار ؛والاجتمـاعيين السياسـيينويجعلها في وظيفة الاقـتران بالفـاعلين  )الخطاب سلطة(
 أوهــمطــاب (الحــديث) كمــا وعلــى هــذا النحــو لا يبقــى الخ. أداة في يــد الســلطة لممارســة الحكــم

 دالرمــوز لا ينفــ مــن كونــه كنـــزاً   ، مــنأركــون في إســلامياته التطبيقيــة أول التصــنيف الــذي ادعــاه
خطـــابات  مُـــبرِّرات تحـــوُّل يســـتمد ، بحيـــثمتناهيـــة ومحـــدودة إلى وظيفـــة يتحـــولتأويلـــه، بـــل إنـــه 

ـــنَّة واجتماعيـــة في عصـــر لوظـــائف سياســـية واقتصـــادية  المختلفـــةإلى مجموعـــة مـــن النصـــوص  السُّ
مــا عــدا بعــض  في مســتمراً   اختلاقــاً "فالحــديث لــيس إلاّ  :بــذلك في قولــه يصــرحّ هــوو  ،التــدوين

). وبهــــذا 298-297، صأ 1996أركــــون، النصــــوص القليلــــة الــــتي يصــــعب تحديــــدها وحصــــرها" (
 ركـونلقـد اسـتمد أ) والسـلطة. ، والسُّـنَّةالعلاقة بين الخطاب (القرآن سؤاليطرح أركون  الموقف

 Michel فوكــو ميشــالمــن آراء الفيلســوف الفرنســي  الســؤالتبريــر هــذا  فيأدوات التحليــل 

Foucault "ففــي الخطــاب بالــذات، يحــدث أن تتمفصــل الســلطة ؛ إذ قــال: "في "إرادة المعرفــة
وظيفتهـا  ،ر الخطـاب كمجموعـة أجـزاء غـير متصـلةوالمعرفة. ولهذا السبب عينه ينبغـي أن نتصـوَّ 

ــــلخطــــاب مُ  اً مَ ـل عالــــنتخيَّــــ ألاّ يجــــب  ،ولا ثابتــــة. بصــــورة أدق ،متماثلــــة غــــير الفنيــــة بــــين  ماً قسَّ
ره كمجموعـة عناصـر خطابيـة تسـتطيع بـل يجـب أن نتصـوَّ  ،الخطاب المقبول والخطاب المرفـوض

 ,Foucault" (يهــاقوّ يُ و وينتجهــا،  ،: الخطــاب ينقــل الســلطةمختلفــة اســتراتيجياتأن تعمــل في 

1976, p 133.( النتيجــة  وهــذه. مــن المغالطــات علــى الإطــلاقطــاب بهــذا المعــنى لا يســلم والخ
الـــتي مـــن النصـــوص  مجموعـــة النبـــوي الحـــديث لنظـــر إلى أنّ افي  أركـــونهـــي الـــتي انتهـــى إليهـــا 

وائـل الأمـويين الأُ ظـلِّ  في فرُضِـت الـتي التعسُّـفية والحـذف والاختيـار الانتقـاد لعمليـة تعرَّضـت
(أركـون،  بالصـحيحة الــمَدعوَّة(كتـب الحـديث)  النصـيةالمجموعـات  لتشـكُّ أثناء  في العباسيينو 

ــنَّة/أركــون إلى التشــكيك في  ). وهكــذا ينتهــى146، صب 1996 وانتــزاع  )،النبــوي الحديث(السُّ
ـــذه يتهـــا، وعَـــدِّها نصـــاً ثانـــو�ً فرعيـــاً، اتخَّ فـــك رمـــوز الـــنَّص  احـــاولو  العلمـــاء والفقهـــاء الـــذين حُجِّ
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ن أوَفـــق مـــا يتناســـب مـــع مضـــمون الآ�ت الـــواردة في القـــرآن، ويـــرى أركـــون التأسيســـي الأوَّل 
شـــة بـــين المعـــنى يالتواصـــلية المع مِ هْـــبيـــد وَ تأالثـــانوي هـــي ســـبب " الـــنَّصالوظيفـــة التفســـيرية لهـــذا 

 الخـاص الحـي الـتراث في والــمُكثَّفة المتراكمـة والإسـقاطات التفاسـير وبـين ،بهـاوالقـوانين المـوحى 
نتبـــينّ أن تصـــنيف الاســـلاميات التطبيقيـــة ومـــن هنـــا  ).47، ص1999" (أركـــون، ؤمنـــةالم بالأمَُّـــة

ولم  ،لسـتبدَ مـن الـزمن في خطـاب لم يُ  تاريخيـة ظلـت متداولـة ردحـاً  أفعالاً للسُّنَّة النَّبويَّة بوصفها 
 ،حـتى في السـياقات الحديثـة ،م المعـنى نفسـهقـدِّ تُ زال مـا تـ يلـذلك فهـ .ه خطاب جديـدلَّ محلَّ يحَ 

(العقــــل  أدّى إلى فوضــــى معنويــــة داخــــل العقــــل المهــــيمن،مــــا  ؛ر التكنولوجيــــاتطــــوُّ مــــن رغم بالــــ
). 86-85، ص2005أركــون، (بالضّــرورة إلى هزيمــة فكريــة للعقــول التابعــة  فــأدّى ذلــك المحمــدي)

ـــ ،هنـــا افتضـــح الـــرأيو  س لعقـــل هـــيمن علـــى وبانـــت الضـــغينة الفكريـــة الـــتي تـــتهم النـــبي بأنـــه أسَّ
 للعقـلب العقـل العلمـاني مـن تسـرُّ  مانعـاً  رك من �حية التاريخ القديم، وصـار حـاجزاً ميراث الشِّ 

فأضـــحى في مرمـــى الإيـــديولوجيا الحداثيـــة لتفكيـــك منجـــزه  ،الـــراهن وقتنـــا في الإســـلامي العـــربي
 من الغرب. مركز�ً  العقدي والمعرفي والحضاري لفائدة الحداثة التي تشعُّ 

القـراءة الـتي جمعـت  وهـيللـتراث الإسـلامي،  بسـتمولوجيةالإنوع آخر من القراءات  هناك
 الفلسفي، والمنهج البنيوي الأدبي.  الإبستمولوجيبين منهجين اثنين متجاورين هما المنهج 

  الإبستمولوجيةالمتون الإسلامية ومعضلة القطيعة  نقدثانياً: 

ــنَّ وفي مركــزه  ،القــراءات الحداثيــة للــتراث الإســلامي كرّســت  لقــد  النقــدمــنهج  ة النَّبويَّــة،السُّ
مســـتوى  فيالنقـــد البنيـــوي  كرّســـتفي حـــين   ،رؤيـــة الـــتراث الكليـــةفي مســـارات  الإبســـتمولوجي

بوجـود منظومـة مـن  القُراّءقصد إقناع  ؛قراءة نماذج انتقائية وموضوعات جزئية من متون التراث
 تعمـــيم علـــى ومســـاعدة ،لقـــراءة كـــل الخطـــابات ، ومثاليـــة، وصـــالحةمعياريـــة ؛القواعـــد المنهجيـــة

 الأســــاس،وعلــــى هــــذا  ،المســــتو�ت الفكريــــة والثقافيــــة كافــــةالمستخلصــــة منهــــا علــــى   الأحكــــام
، الــتي مصــادرها في النظــروإعــادة  ،بالنقــداســتهدف أصــحاب هــذا الاختيــار العلــوم الإســلامية 

ــنَّة النَّبويَّــةوقــع تنــاول  ،وفي عمــق هــذا المســار ، والعقــل.الــوحي أهمهــا  الأوَّل: ين:وجهــمــن  السُّ
، والتشـريعات الدينيـة والقـوانينالمعرفـة  في مـن أجـل نقـد حُجّيتهـا الشامل الإبستمولوجيالوجه 

 .مطابقتها للعقل ثم تقويم
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ــنَّةتناولــت  ؛ إذالبنيــويالوجــه  الثــاني:   ،وبنيتهــا ،العلميــة الداخليــة خطاباتهــا مُكــوِّ�ت السُّ
يتهــاووظيفتهــا الناقــد والفيلســوف لهــذا المشــروع  تصــدّى وقــد. عةفي مجــال الــدين والشــري ، وحُجِّ

 . الجابري عابد محمدالمغربي المعاصر 
 وهــــو ،في الفلســــفة الغربيــــة المعاصــــرة مُتعــــدِّد التخصُّصــــاتحقــــل  والمــــنهج الإبســــتمولوجي

والـذي يعنينـا  .في مجـال النقـد ، وبخاصـةوتغييرات متتاليـة ،منعطفات كثيرة تطوُّري، عَرفحقل 
علــى وجــه التحديــد، ومجمــل القــول في  الإبســتمولوجيالنقــد  اســتراتيجيةلمجــال هــو منــه في هــذا ا

 تعريفـه في Pierre André Lalande لالانـد أنـدري بيـارالفيلسـوف الفرنسـي  ذكـرهوظيفته مـا 
 ،وهــي وظيفــة نقديــة تنبثــق مــن فلســفة العلــوم ،للإبســتمولوجياالإجرائيــة  ةالاســتراتيجي بالوظيفــة

 جــزءاً  دُّ عَــالــتي ت ـُ méthodologie ايــودولوجيثالــتي هــي موضــوع الم العلميــةهج بدراســة المنــا وتهــتم
أو  الوضـعية الطريقـةعلـى  العلميـة ينللقـوان اً يحدسـ عـاً أو توقُّ  تركيبـاً  سـتيمن المنطق، كما أ�ـا ل

، هــاونتائج ا،اتهيلمبــادئ مختلــف العلــوم، وفرضــ النقديــة الدراســةهــي في جوهرهــا  إ�ــاو  ،التطوُّريــة
 ,La Lande( تهايومـدى موضـوع ،متهـايوق ،أصلها المنطقي لا النفسـي ديإلى تحد تهدف تيال

1986, p 293(.  بــول مــع الفيلســوف الفرنســي  الإبســتمولوجي منعطفــاً مهمــاً النقــد  عــرفثم
 "؛ أيالنقــد العلمــي للمعرفــةالإبســتمولوجي، وعَــدَّه "بالنقــد  اهــتم الــذي Paul Mouyمــوري 

، 1973مـوري، " (العلـمالعقـل البشـري علـى  قهـاطبِّ يُ التي  اتيالعمل"علوم ودراسة المنهج العام لل
 .)48ص

وجـه  علـى-البنيـوي  والنقـدبسـتمولوجي لنـا التقـاطع المنهجـي بـين النقـد الإ يتبـينَّ مماّ سبق 
في مسارات الرؤية الكليّة للتراث عنـد الفيلسـوف  ،العربي العقل بنية نقد مشروع في -التحقيق

العربيــة، المعرفــة في الثقافــة  مــن خــلال نقــده أنظمــة وذلــك الجــابري،اصــر محمــد عابــد المغــربي المع
والأنظمـة الـتي تحـيط بـه  ،سردية المعرفـة الـتي انبثـق منهـا الـتراث الإسـلامي مُستهدِفاً في الأساس

 إبســتمولوجيأحــد مناهجــه أفقــي  ؛وهــو مشــروع مــزدوج المــنهج .في مجــال المثاقفــة والاســتمداد
النقـل، والعقـل، والعرفـان)، وتفكيـك ( المعرفة مصادر جهة من الإسلامي العقل نقد يستهدف
بمـا في ذلـك  ،وتهمـيش غـيره ،منهـا العقـلاني تأصـيل مقابـل المصـادر تلـك بـين التواشُج علاقات
 القصـديةفكـرة بتكريسـه يسـتهدف التجـاوز نحـو البـديل الحـداثي الـذي حـاول  والآخـرالوحي. 
ــــنَّة وفي مركــــزه  ،مــــع الــــتراث الإســــلامي الإبســــتمولوجيةالقطيعــــة ومحاولــــة ترســــيم  ،الفلســــفية السُّ

 .النَّبويَّة
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ــنَّة النَّبويَّــة عنــد الجــابري بوصــفها  .1 أفــق المــنهج الإبســتمولوجي البنيــوي في نقــد السُّ

 نظاماً للمعرفة في العقل العربي الإسلامي:

ـــنَّة النَّبويَّـــة مُكـــوِّ�ً معرفيـــاً  الجـــابري عَـــدَّ  في نظـــام  بأســـرهس طبيعـــة خطـــاب البيـــان يعكـــ السُّ
، وعلـى هــذا الأســاس عامــة.وفي بنيـة العقــل العــربي بصـورة  ،خاصــة الاسـلاميةالمعرفـة في العلــوم 

ـــة العميقـــة للعقـــل العـــربي الإبســـتمولوجي؛نظـــام المـــنهج  طبَّـــق ـــره مـــن وكيفيـــة  ،لدراســـة البني تفكُّ
 ).أي البيان ، والخطاب؛الوحي(متون الدين  خلال

 الآتية:نية العقل العربي في نظر الجابري على الأنظمة المعرفية ب تقوم

العرفــان، و : البيــان، هــي ،الجــابري أن العقــل العــربي تحكمــه ثلاثــة أنظمــة معرفيــة اعتقــادأ. 
" والظهـورالبيان كمنهج يفيـد الفصـل والإظهـار، والبيـان كرؤيـة يفيـد الانفصـال ، وأن "البرهانو 

 اعتمـاداً لهذه الأنظمة  الـمُنتِجةمن المرجعيات  مستمدٌّ التقسيم  وهذا ).20، ص1986(الجابري، 
 شـــرح الـــتي الأنظمـــة تفصـــيل. وفي مـــا �تي لدراســـة نظريـــة المعرفـــة الإبســـتمولوجيعلـــى المـــنهج 

 :العربي العقل بنية بمقتضاها الجابري

 ســليل العقــل اليــو�ني الكلاســيكي، وقــد تثــاقف معــه العقــل العــربي : هــونظــام البرهــان .1
  .للهجرة والقرن الثالث الثانيالقرن من بدءاً الإسلامي 

سـليل العقـل الإشـراقي القـديم، ومنبعـه العقـل الهنـدي، ثم الفارسـي  : وهـونظام العرفـان .2
وكــان  ،الإســلامي العــربي العقــل فضــاء مــن الجغــرافيالقــرب  )؛ نظــراً إلىالكســروية القــيمخاصــة (
 في أغلب الأحيان. سهلاً وسريعاً وعاماً لثقافة الإسلامية في مجال البناء المعرفي ل بهالامتزاج 

لأنـــه ســـليل  ؛العقـــل العـــربي الإســـلامي في بنيتـــه الوظيفيـــة الأصـــلية : وهـــونظـــام البيـــان .3
 نجـمومـا  ، والسُّـنَّة النَّبويَّـة)،مـع الـوحي (القـرآن بتعاطيهمنهجه ذاك  ، وقد تدعَّمحضارة الكلمة

، 293، 259، 239، 109، 75، 13ص، 1986(الجـــــابري،  ســـــلاميةالإ العربيـــــة المعرفـــــة مـــــن عنهمـــــا
 وقــــــد). 619، 593، 535، 461، 427، 345، 290، 257، ص2001.؛ الجــــــابري، 415، 383، 345
 ).153، ص2006كلـــه إلى الحـــديث (الجـــابري، الجـــابري أن مصـــدر الـــدين الإســـلامي يعـــود   بـــينَّ 

الأعلــى في  الحــدُّ وهــو  )، المنبــع (المصــدرإلى الــردِّ ممارســة  نطلــق عليــهوهــذا التصــنيف يمكــن أن 
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مــن قبيــل التصـــنيف  يَـعـُـدُّهبـــل  ،الصــورة ذهالجـــابري لا يــراه بهــ ، لكــنالتصــنيف المنطقــي القــديم
من جهة بنية العقـل فهـو يميـل إلى المـنهج البنيـوي  . أمّاالمعرفية حقيقتهمن جهة  الإبستمولوجي

بوصــــفها موضــــوعاً أي مــــن تركيبتــــه  ؛لالتشــــريحي الــــذي يكتفــــي بدراســــة الموضــــوع مــــن الــــداخ
 .مستقلاً معرفياً 

 نظام البيان صنفان:  موضوععن الحديث أن الجابري  ب. اعتقاد
 .فهو قرآن ؛صنف يوحى إليه .1
 ،ق بالـدين بـه عـن أشـياء تتعلَّـبرِ  به ما ورد في القـرآن، أو يخُـبينِّ عند النبي، يُ  من . صنف2

 ).153، ص2006(الجابري،  الحديث النبوي ؛الاصطلاحي بالمعنى الحديثوهذا هو 
فهــذا مــا أخــذه مــن الآيــة  ؛علــى القــرآن "الحــديث"غرابــة في إطــلاق الجــابري مصــطلح  ولا

، والآيـة التاسـعة والخمسـين الزمـرسـورة  ، والآيـة الثالثـة والعشـرين مـنالكهـفسـورة  السابعة من
 سـورةوالآيـة الرابعـة والأربعـين مـن سـورة الواقعـة،  ، والآيـة الحاديـة والثمـانين مـنالـنجمسـورة  من

الإشـكالية  "، لكـنالحـديث " و"أحسـنالحـديث"يقبـل الوصـف بصـفة  يبُـينِّ أنـهفـالقرآن  .القلم
ــــرومفي التصــــنيف  تكمــــنالحقيقيــــة  ــــين حــــديث  الإبســــتمولوجي الــــذي ي  قــــرآنالبيــــان الفــــرق ب
ـــنَّة؛وحـــديث  ـــمعرفـــة  علـــى أســـاس أنـــهحـــديث القـــرآن  صـــنَّففالجـــابري  السُّ  وحي، وصـــنَّفبال
مـا ورد في  ا لبيـانبهـ ، يسـتعانمعرفـة بيانيـة بشـرية مـن عنـد النـبي السُّنَّة على أساس أ�ـاحديث 
إنمـا وظيفتـه تبيـين  حـديث النـبي  أن" مفـاده رأ�ً واضـحاً علـى هـذا الموقـف  وقد بنىالقرآن. 

) 44ن في الآيـة (نص عليه القـرآ ماما في القرآن، وليس الإتيان بتشريع جديد أو إضافي؛ وهذا 
   ىٰ   رٰ   ذٰ   يي   يى   يم   يخ    يح   يج   هىهي   همّٰ :النحـــــــــل ســـــــــورة مـــــــــن

 ِّعم   عج   ظم    طح   ضمّٰ :الرعــد ســورة مــن) 40( والآيــة )،44(النحــل: ٌٍِّّّ
 ).155، ص2006(الجابري،  ")40(الرعد:

كيـــف فهــم الجـــابري أن الآيتــين اللتـــين ســـاقهما   :هـــو حقيقــةً مـــا يثــير الاســـتغراب  أنغــير  
ـــنَّة؟! بشـــرية  علـــى ثِّلان برهـــا�ً تمُـــ  ،البيـــان تكليـــف للنـــبي مـــن الله تعـــالى لـــيس هنـــاك شـــكّ أنّ السُّ

 مــن الآخــر هــو) البيــانبــه ( يكــون الـــمُكلَّفأن  يقتضــي أبــداً بوظيفــة البيــان لا  ليــفولكــن التك
صـرَّح أنـه والحـال  .القـرآن بغـير ذلـك يُصـرحِّولـو كـان الأمـر كـذلك لامتنـع أن  نفسه، النبي عند

لدلالـة لفـظ  تحديداً بها الجابري نفسه  احتجَّ التي  ،القيامة سورة من) 19-16( الآ�تفي  بذلك
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البيـان لـيس مـن عنـد  )؛ مـن أن150، ص2006الــمُسمّى) (الجـابري، القرآن (دلالـة الاسـم علـى 
   مج   له   لم   لخ   لح   لج   كم   كل ّٰ تعـــالى:وذلـــك في قولـــه  ،مـــن عنـــد الله ، وإنمـــا هـــوالرســـول

وهـــــــــــذا  .)19-16(القيامـــــــــــة: ِّ يخ يح   يج   هٰ   هم   هج   نه   نم   نخ   نح   نج   مم    مخ   مح
 :) مــن ســورة الرعــد40وهــي الآيــة ( ،بهــا الجــابري في الــبلاغ احــتجَّ يتطــابق مــع الآيــة الثانيــة الــتي 

واسـطة  مجُـرَّدفالبلاغ يقتضـي أن يكـون النـبي  ؛)40(الرعـد: ِّعم   عج   ظم    طح   ضمّٰ
ــةلا غــير ربــهعــن  يبُلِّــغ ولــيس لفائدتــه. وعلــى هــذا  ،الجــابري موقــف ضــد هنــاالقرآنيــة  ، والحُجَّ

الــوحي  بمصــادرالبنيــوي لدلالــة الخطــاب  الطَّــرْقهشاشــة التأويــل في مســتوى  ، تتوضَّــحالأســاس
مــا يعتقــد  يــذكربحيــث يــدل علــى أن قراءتــه إمّــا جزئيــة  ؛ مــاالإســلامي في رؤيــة الجــابري النقديــة

ويـترك مـا يخـالف رأيـه مثـل الآيـة  ،النحـل سورة من) 44الآية ( مثَّلى رأيه بفهم ما عل نه حُجَّةأ
م) من سورة القيامة، 19(  ،داءً أمرتبطـاً بالــمُبلِّغ صـدوراً و فيجعل الـبلاغ  ،الافتراض وإمّا أنه يعُمِّ

 .عـن سـياقات الخطـاب ومقتضـيات الأسـلوب ، فضـلاً عليه في لسـان العـرب حُجَّةلا  مماّوهذا 
في الوسـاطة، ويقتضـي صـدور  الــمُبلِّغتنحصر وظيفة  "،البلاغ عليك إنما" ،ففي وظيفة الحصر

ــــمُبلَّغ ــــمُبلِّغبـــه عـــن غـــير  ال تنبـــع هـــذه  ؛ إذلا أعتقـــد ذلـــك ؟!هـــذا فهـــم الجـــابري فـــات. فهـــل ال
أي الأســــس  ؛للســــياقات الإبســــتمولوجيالهشاشــــة في التأويــــل مــــن عوامــــل الارتهــــان للتحليــــل 

المـــنهج إلى  تحـــوُّل -اعتقـــاد� في-يُســـوغِّ ن الممارســـة التحليليـــة للخطـــاب. وهـــذا مـــا الســـابقة عـــ
ـــفاً،تفـــرض نســـقها في تحليـــل الخطـــاب  ،صـــمّاء إيـــديولوجيا  ،ولـــو خالفـــت منطـــق الخطـــاب تعسُّ

 ودلالته. ،وأسلوبه

ـــانن إ ـــة جمـــع اللغـــة  "،العقـــل العـــربي البيـــانيإنتـــاج "هـــو  -بوصـــفه معرفـــةً - البي وهـــو عملي
ـــ، والخطابـــة، والشـــعروالفقـــه، والكـــلام، والنحـــو، ال ؛نهـــا وتقعيـــدهاوتقني  .وفنـــون أخُـــرى ،لترسُّ

فـــإن علـــوم العربيـــة هـــي معجـــزة  ،كانـــت الفلســـفة هـــي معجـــزة اليـــو�ن  إذاأنـــه "ويعتقـــد الجـــابري 
ــــة صــــوفية لا تُ  ).14، ص2009" (الجــــابري، العــــرب ــــان فهــــو معرف ــــا العرف أو  ب بالحــــسِّ كتسَــــأمّ

وهــــذه المعرفــــة  ).251، ص1986(الجــــابري،  بالكشــــف والحــــدس والإلهــــام صــــلتح وإنمــــابالعقــــل، 
أو المعرفـة الغنوصـية  ،الغنـوص وأ ،"العقـل المسـتقيل"أو مـا يسـميه  "العقلـي اللامعقول"بــترتبط 

المعرفـــة  يةوإجـــراء عقلـــي يبـــني صـــدق ذهـــني عمـــل فهـــو البرهـــان). أمّـــا 186، ص2009الجـــابري، (
يتهـــا، ويقُـــرّرِ كُـــلاًّ  مـــن  كثـــيراً وهـــذا التصـــنيف يشـــمل   ).373، ص1986 منهمـــا (الجـــابري، وحُجِّ
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المـاء بـين  ونبـعوالمعـراج،  : الإسـراءمثل ،الحسية الرسول التي تروي معجزات  السُّنَّة خطابات
وحنـين الجـذع إليـه،  ،من المـاء القليـل جيش ووضوءيديه، وإطعام جيش بطعام شخص واحد، 

مــن أحاديــث  ، وغــير ذلــكالصــحابة مــن بعــض الأمــراضوســلام الحجــر عليــه، وشــفائه بعــض 
 . المعجزات أو المخبرات بالغيب

ينقـــــدها ويقوّمهـــــا إذ  ؛النبويـّــــةمـــــن طبيعـــــة الأحاديـــــث  الجـــــابري موقـــــف ذلـــــك إلى أضـــــف
معنـاه معـاني  شـابهفمـا  ؛اه شـهادة القـرآنمّ ـسـ ، وقدالعلوم تاريخ في له وجود لا بمعيار ويقيّمها
ــــمُحدِّ  ،فهـــو مقبـــول ،مـــن أخبـــار -بفهـــم الجـــابري- القـــرآن ـــزان ال ـــو كـــان في مي ثين مـــن نـــوع ول

ولــو كــان في ميــزان  ،فهــو مــردود ،-بفهــم الجــابري-حضــوراً لــه في القــرآن  يجــدالموضــوع، ومــا لم 
القـــرآن كـــان مـــن  تضـــمَّنهفمـــا  التضـــمُّن، قيـــاسآليـــة  يعتمـــدفالجـــابري  ؛متـــواتراً  ثين خـــبراً الــــمُحدِّ 
في  السُّـنَّة،ونفى أن يكـون مـن  ،ردَّهفي القرآن  مُكرَّراً يجد له الجابري معنى  لم وما السُّنَّة،مقبول 

ــنَّةحـين أن بيــا�ت  ومقــادير  ،كيفيــة الصــلاة  :مثــل ،مـن كيفيــات العبــادة أسَّســت لكثــيرقــد  السُّ
ومــن هنــا  .وهــي غــير مــذكورة في القــرآن الكــريم وغيرهــا، ،الطهــارة ، وسُــننوصــور الــذكاة ،الزكــاة
ــنَّة نقــد  في الأساســيةليســت مــن المعــايير  التضــمُّنإلى المرجــع بقيــاس  الــردِّ آليــة  أنلنــا  يتبــينَّ  السُّ

 ).59، ص2000النَّبويَّة (الجابري، 
 أنيـرى  لأنـه ؛نصوصـها فيالوضـع  حكـم وتعمـيم ،في السُّنَّة النَّبويَّة الجابري ت. تشكيك

ــنَّة النَّبويَّــةقـيم  ، 2001(الجــابري،  غــزت الدولـة الإســلامية رســية)(فا كسـرويةقــيم   حقيقــةً هـي  السُّ
الــذي  الإبســتمولوجيهنــا يكشــف الجــابري بوضــوح الدرجــة الثانيــة مــن النقــد  ). ومــن198ص

كمفهــــوم معــــرفي   ولوجيابســــتمالإوهــــو نظــــام  ،اســــتقاه مــــن الفيلســــوف الفرنســــي ميشــــيل فوكــــو
ــــــمّا كانـــــت 115، ص2000(الجـــــابري،  ـــــة المماثلـــــة). ول ـــــةمجُـــــرَّدة مـــــ الروحي ــــــزلقة إلى  ،ن القرين ومن

 مرتبطـــة -ةً منهجــاً ورؤيـــ ابوصـــفه-المماثلــة البرهانيـــة  وكانـــت العقلانيـــة، عــنيـــة تدنِّ ومُ  ،المطابقــة
لمواجهـة  وُظِّـف البرهـانمـن  لتُمثـِّل لـو�ً  ،الثقافـة الإسـلامية إلى منهـاومـا نقُـل  ،بالثقافة اليو�نيـة

ــــــــدالهرمســــــــي العرفــــــــاني المـــــــدِّ   القــــــــراءةفــــــــإنّ  ؛معرفيــــــــة ليســــــــت يديولوجيــــــــةإ ةٍ وظيفــــــــ في ، فتجسَّ
البرهـــان/  /للـــتراث الإســـلامي تســـتدعي الفصـــل بـــين الأنظمـــة الثلاثـــة (العرفـــان الإبســـتمولوجية

واعتمــاد المقاصــد الكليــة للشــريعة  ،الإســلامي علــى المــنهج البرهــاني العــربي)، وبنــاء البيــان البيــان
 ). 2013(الوائلي،  بدل النص
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المنهجيَّــة المقارنـة  يتجلـّى واضـحاً بمجُـرَّدمــا  ،الجـابري أطروحـة في الهشاشـة دواعـي مـنث. 
تجديـد الفكـر الـديني في الإسـلام  ونظريَّة ،للجابري الحداثيَّةنقد العقل العربي  نظريَّةبين  الأفقيَّة

 تغاضــى وكيــفلمحمــد إقبــال،  العشــرينالنهضــة والإصــلاح في مطلــع القــرن  إلى فكــرالــتي تنتمــي 
 قـراءة فينفسـها البرهانيـة  العقليةالقضا�  إلىاقف وآراء محمد إقبال الذي سبقه الجابري عن مو 

والقواعــد  المبــادئ نقــداً موضــوعياً يقــوم علــىالقضــا�  تلــكنقــد  . وكــان إقبــال قــدالــدين متــون
 قضــــيةمــــن جهــــة  وفكَّكهــــانقــــدها  إقبــــالاعتمــــد عليهــــا الجــــابري، ولكــــن محمــــد  الــــتينفســــها 

فلســــفية (مــــن نقــــد  بخلفيــــة الدينيــــةالمنطقــــي للمتــــون  النظــــرفي  لبيــــانوا البرهــــان بــــين التضــــارب
 .ديكارت إلى استلهام برغسون)

لكـن و أنـه معلـول متنـاهٍ،  أساسالمنهج البرهاني ينظر إلى الكون على  في الدليل الكوني إن
لَّـة أولى لا عِ  عِلَّـةلتأسـيس  ؛التسلسـل عـن الانفصـال ثم ،عـينَّ مُ  الوقوف بهذه السلسلة عند حدٍّ 

وهـذا الـدليل الكـوني يعتمـد  .ة نفسه الـذي يصـدر عنـه دليـل بجملتـهيَّ لِّ لقانون العِ  إهدار هو ،لها
ولكن غير المتناهي الذي نصل إليه بنقض المتنـاهي  ،عِلَّة إثبات اللامتناهي على نقطة المتناهي

لاً لغـير المتنـاهي. وعلـى ر المتناهي الذي يقيمـه مقـابفسِّ ر نفسه، ولا يُ فسِّ هو لا متناهٍ باطل لا يُ 
ظــاهر  -ن الــدليل الكــونيكمــا يتضــمَّ -نقــول: إن الانتقــال مــن المتنــاهي إلى غــير المتنـاهي  ،هـذا

 فمـــا البـــديل .)39، ص2000(إقبـــال،  وبهـــذا يتهافـــت الـــدليل بجملتـــه ،الـــبطلان في نظـــر المنطـــق
 .تج منــه آثار البصــيرةتــه، ويســتنلَّ ى المعلــول للوصــول إلى نــوع عِ يتقصّــ الــدليل الغــائي إن إذن،

وهـذا  .لا �ايـة لعقلـه وقدرتـه ، بنفسهومن التوافق مع الطبيعة، وجود موجود عالمِ  ،ومن القصد
ع الصـنع مـع مـادة مـوات، بـدِ د� بوجـود مخـترع خـارج عـن الكـون، يُ زوِّ الدليل في أحسـن صـورة يـُ

ى التركيـب والتـأليف صعبة القياد، سابقة الوجود، ليس لعناصرها من حيث طبيعتها القـدرة علـ
وحــــتى إذا فرضــــنا أنــــه خــــالق أيضــــاً  .لنا إلى وجــــود مخــــترع لا إلى وجــــود خــــالقم، ويوصِــــالـــــمُنظَّ 
ثم  ،فليس مماّ يعني بشأن حكمتـه أن خلـق لذاتـه المتاعـب بأن خلـق المـادة المعانـدة أولاً  ،للمادة

خارجـاً  عُـدَّ الصـانع إذا نعتها باستعمال أساليب دخيلة على طبيعتهـا الأصـلية. و اب على ممتغلَّ 
عن مادة صنعه وجـب أن يبقـى دائمـاً محـدوداً بهـا، فيصـبح بهـذا صـانعاً متناهيـاً تضـطره وسـائله 

 البشــرب علــى مــا يلاقيــه مــن صــعاب، علــى غــرار مــا يفعلــه الصــانع مــن المحــدودة إلى أن يتغلَّــ
ثـيرت وقـد أُ  ،الـدينيسـب المنظـور بحتمييز بين الصانع والخـالق  إذ يوجد)؛ 40، ص2000(إقبال، 

 .سجالات أساسية بخصوص هذه المسألة في الفلسفة الإسلامية
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ــ وعلــى هــذا  .أو في مفهومــه ،ا الــدليل الوجــودي ووجــوب الوجــود فــداخل في ماهيــة اللهأمّ
، ثم فكــــرة -ســــب ديكــــارتبح-صــــفة الوجــــود الواجــــب لله، أو أن الله موجــــود  تأكيــــديمكــــن 

لأن الطبيعـــة لا ترينـــا  ؛ون الطبيعـــة قـــد أتـــت مـــن الطبيعـــةلا يمكـــن أن تكـــبأنـــه الكـــائن الكامـــل 
، فهــي لا تســتطيع أن تخلــق فينــا فكــرة الكــائن الكامــل. فــلا بــدّ مــن وجــود شــيء ســوى التغــيرُّ 

خارجي مقابـل للفكـرة الموجـودة في عقولنـا، يكـون هـو السـبب في وجـود فكـرة الكـائن الكامـل 
ر في العقــل لــيس دلــيلاً علــى جـود الـــمُتصوَّ لكــن يضــيف إقبــال، فمــن الواضــح أن الو  .في عقولنـا

راهن إقبـــال علـــى كـــانط في إثارة نقـــده يـــ. و )40، ص2000(إقبـــال،  ق في الخـــارجوجـــود الــــمُتحقَّ 
ن فكـل مـا يعنيـه هـذا الـدليل أن فكـرة الكـائن الكامـل تتضـمَّ  ؛للدليل الوجـودي لـدى ديكـارت

ق في الخـارج لهـذا والموجـود الــمُتحقَّ  وبين فكرة الكائن الكامـل الموجـودة في عقلـي .فكرة وجوده
والــدليل علــى  .الكــائن هاويــة لا يمكــن عبورهــا بمجُــرَّد تفكــير نظــري بعيــد عــن الوجــود الــواقعي

م بالمطلـوب نفسـه، وذلـك بالانتقـال مـن سـلِّ لأنـه يُ  ؛مصـادرة علـى المطلـوب ،النحو الذي سـبق
أنّ الـــدليل الوجـــودي ودليـــل  وضـــوحبلقـــد بينـــت لكـــم  .الوجـــود المنطقـــي إلى الوجـــود الخـــارجي

الغائيـــة لا يـــؤد�ن إلى شـــيء، وســـبب إخفاقهمـــا هـــو أ�مـــا (لا) يعتـــبران الفكـــر عـــاملاً مفارقـــاً 
يعمـــل في الأشـــياء مـــن الخـــارج. وهـــذه النظـــرة إلى الفكـــر تعطينـــا في إحـــدى الحـــالتين صـــانعاً لا 

إقبـال، ( الخـارجالموجـود في  بـين الموجـود في الـذهن و عتـبرَ غير، وفي حالـة أخـرى تخلـق هاويـة لا تُ 
والبيــــان هــــو  ؛وهــــذا يعــــني ســــقوط البرهــــان في مقابــــل البيــــان .)2015: الخمســــي، 40، ص2000

ـــنَّة، ومَـــنالقـــرآن  الـــتمس وجـــود الله وحقيقـــة الـــدين خـــارج مصـــادر الـــوحي لم يقنـــع نفســـه  والسُّ
 . والإيهامسوى الوهم  يقُدِّم لقُراّئهبالبرهان، ولم 

 ولوجية:. القطيعة الإبستم2

تيـار فعل علـى  ردُّ وهي  ؛الغربية الفلسفة من الإبستمولوجيةالقطيعة  فكرةالجابري  يستمدُّ 
-Émile Meyerson )1859 الفيلســـوف البولـــوني إيميـــل ميرســـون يتزعَّمـــهالـــذي  الاســـتمرارية

 الاســتمرارية،الفكــر العلمــي يقــوم علــى مبــدأ  وبــينَّ أنالــذي انتقــد المــذهب الوضــعي،  م)1933
ـــة تراكميـــة تواصـــلية، لا انقطـــاع فيهـــا، و  نوأ وجـــود لقطيعـــة معرفيـــة بـــين  لاأنـــه العلـــم هـــو عملي

والفكــر العلمــي المعاصــر اســتمرار  ،فــالفكر العلمــي اســتمرار للفكــر العــامي ؛العصــور المختلفــة
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وكانـت فكـرة الثـورة علـى كـل مـا  ).Meyerson, 1912, p624-626(للفكـر العلمـي السـابق لـه 
ملامــح اللــبس والتعقيــد والغمــوض في  شــكَّلتهداف كــل مــا هــو موجــود، قــد هــو ســائد، واســت

 ؛والإحاطـــة بمشـــمولاتها ،وبيـــان حقيقتهـــا ،في تجنيســـها الــــمُنظِّرونفـــاختلف  "،الحداثـــة"مفهـــوم 
 بيَّنــــهعلــــى نحــــو مــــا  بــــينَّ رُوّادهــــا ونُـقّادهــــا،كمــــا   ،فتباينــــت الآراء في تحديــــد ماهيتهــــا وطبيعتهــــا

، ولا سوســيولوجياً  ليســت مفهومــاً  بأ�ــاان بــودر�ر في تعريــف الحداثــة الفيلســوف الفرنســي جــ
، بــل هــي نمــط حضــاري خــاص يتعــارض مــع تاريخيــاً  ، وليســت بالتمــام مفهومــاً سياســياً  مفهومــاً 

ع الجغـــرافي أو التقليديـــة. فمقابــل التنــوُّ  ،أي مــع كـــل الثقافــات الســابقة عليــه ؛الــنمط التقليــدي
مـــن  مركـــز�ً  ثـــة نفســـها علـــى أ�ـــا شـــيء واحـــد متجـــانس، يشـــعُّ تفـــرض الحدا ،الســـائدوالرمـــزي 

 .الغرب

 :مركزية، هيالمفهوم الحقيقي للحداثة يقوم على فكرة  ، يتبينَّ أنالمنطلق هذا ومن 
Un concept …. Qui s'oppose au mode de la tradition, c'est-à-dire à 

toutes les autres cultures antérieures ou traditionnelles. 
مـــع كـــل مـــا هـــو تقليـــدي أو  الإبســتمولوجيةالمركـــزي للحداثـــة هـــو القطيعـــة  المفهـــوم" بمعــنى

الفيلسـوف الفرنسـي آلان  كمـا بـينَّ ).  de Laclos, 2009, p23,64" (مـوروث في كـل الثقافـات
المفصـلي للحداثـة يقـوم علـى رفـض الأشـكال  ) "أن التحـوُّل-Alain Touraine )1925تـورين 

 عــالمَ عــن الماضــي والعصــور الوســطى، مقابــل خلــق  والتخلّــيلممارســة الفكــر والحيــاة،  التقليديــة
 وحريــةللعمــل والتنظــيم والإنتــاج  مركزيــةجديــدين، وإعمــال العقــل كــأداة تعطــي أهميــة  إنســانو 

مشــروعة، وأخــلاق مســؤولة عــن تلــك المبــادئ  عقليــةتبــادل المعطيــات والقــوانين، وإقامــة ســلطة 
أن الحداثـة  ، يتبـينَّ وعلـى هـذا الأسـاس ).Touraine, 1992, p295" (داثـةالـتي تقـوم عليهـا الح

ذت  . الإبستمولوجيةفكرة القطيعة  مركزية، هي ةلها فكر  اتخَّ

مَـــن  هـــو Gaston Bachelard) م1962-1884( رباشـــلا غاســـتونالفرنســـي  والفيلســوف
قـد انبثـق ذلـك المفهـوم مـن في الفلسفة الغربية المعاصرة. و  الإبستمولوجيةمفهوم القطيعة  أسَّس

مــــن  الجديــــدة بالكيفيــــة الـــتي تســــمح باســــتنباط النظــــر�تالعلــــوم لا يكــــون  بأن تطــــوُّراعتقـــاده 
ضـوء النظـر�ت السـابقة. فلـيس في  جميعهاالتاريخ السابق لها في مجالها، ولا فهمها في الأحوال 

بــل  تليهــا، أخُــرىإلى  ســابقةر مــن نظــر�ت ه الانتقــال في التطــوُّ مظهــرُ  في تاريــخ العلــوم اســتمرارٌ 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 .مــا ســبقهلِ  اســتمراراً  كيفيــة وثــورات معرفيــة لا يكــون الجديــد فيهــا دائمــاً   قفــزاتفي  التطــور يــتمُّ 
القطيعـــة ف الإبســـتمولوجية"؛عـــة القطي"اســـتنبط غاســـتون باشـــلار مفهـــوم  ،الأســـاس هـــذا وعلـــى

عن طريق النمو والاتصال في حركة مستمرة وممتـدة  م دائماً العلم لا ينمو ويتقدَّ  أن تعنيالمعرفية 
م نمـا ينمـو ويتقـدَّ إالجديـد، مـن خـلال الـزمن المتصـل، و  إلىمن الماضي إلى الحاضر، ومن القـديم 
مـا علـى ابتكـار منظومـة جديـدة مـن  ةمرحلـن يسـتند في أعن طريق القطيعة والانفصال، بمعـنى 

 يكفـي ولا ،نتـاج العلـمإ يرتكـز وعليهـا ،المعرفـة تتولَّـدمنهـا  قبلهـا،مفاهيم تكون غـير متصـلة بمـا 
ومنفصـلة عنهـا  ،للمفـاهيم السـابقة مغايرةبل ينبغي أن تكون  ،جديدة المنظومة تلك تكون أن

 . )12ص ،2009(ميلاد،  بطريقة تنعدم حاجة العودة إلى ما قبلها

شــياء لأ أو ذاك مها هــذا العــالمِ قــدِّ لة الــتي يُ المهــم في العلــم لــيس الصــورة الحســية الـــمُتخيَّ  إن
المهـم هـو الانتقـادات وأنـواع الـرفض الـتي تلاقيهـا هـذه الصـورة مـن طـرف العلمـاء  وإنما ،الطبيعة

سـتجدة فـالنظر�ت العلميـة الم ).142، 140، ص1993: حسـن، 5، ص1985(باشـلار،  خرينالآ
 لا يمكــن مــثلاً إذ  ؛نظـر�ت الســابقةلليمكــن النظــر إليهـا علــى أ�ــا اســتمرار  لاعصـر الــراهن الفي 

ولا فيـز�ء نيـوتن إلى  )،م1727-1643) إلى فيـز�ء نيـوتن (م1955-1879نشـتاين (آيإرجاع فيـز�ء 
ـــــا  ).59، ص1986؛ باشـــــلار، 8، ص1983باشـــــلار، م) (1642-1564غـــــاليلي ( وهـــــذا مـــــا يجعلن

رات العلميـــة عـــاجزة عـــن متابعـــة التطـــوُّ  التقليديـــة، ونَـعُـــدُّهانتقـــد الفلســـفات والعلـــوم الإنســـانية ن
  ).23، ص1987وقيدي، المعاصرة (

 الحداثــــة فكــــرة عنــــوانهـــي مــــع الماضــــي  الإبســــتمولوجيةأصــــبحت فكــــرة القطيعـــة  وهكـــذا
 الأُخــرىالمجتمعــات تلــك الحداثــة، أو في  أنتجــتســواء في المجتمعــات الغربيــة الــتي  ؛والتحــديث

تلـك  معرفيـاً وعقـد�ً وإيـديولوجياً بالحداثـة الغربيـة، واسـتعارت نخبهـا المتضـامنة معهـا  تأثَّرتالتي 
 ،بــدعوى تحــديث العقــل ،علــى ثقافتهــا وعقائــدها وتاريخهــا ، لتكرســها بشــكل ســفاحيالمفـاهيم

لقديم والقطـع مـع الماضـي انتشرت فكرة الثورة على ا ،الاتجاه هذا وفيوإنتاج الحضارة الجديدة. 
انتشـار النـار  ،العـربي الإسـلامي بوجـه خـاص عامّة، وفي المجتمـعفي المجتمعات الشرقية والجنوبية 

فانقسـمت النخـب والطلائـع العلميـة والسياسـية والثقافيـة تجـاه هـذا الاعتقـاد الوافــد  ؛في الهشـيم
تصــدّى  ،ة. وعلـى هــذا الأســاسوتيــار الحداثــ ،تيــار الأصـالة :مـن الآخــر إلى تيــارين علـى الأقــل
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علـى خلفيـة القطيعـة  نقـداً تفكيكيـاً، اعتمـاداً تيار الحداثة العربية لنقد التراث العـربي الإسـلامي 
 من الغرب. مركز�ً  التي تشعُّ  الإبستمولوجية

وحـــاول تطبيقـــه علـــى متـــون العلـــوم  الإبســـتمولوجية"، القطيعـــة"الجـــابري مفهـــوم  تبـــنىّ  لقـــد
للـدين؛ إذ لمقاصـد الكليـة با وتعويضـه ،والسُّـنَّة) ،النَّص (القـرآن إلغاءلى فكرة ع بناءً الإسلامية 

من أجل التراث ذاته، بـل  ،وليس هو الآن ،"الحق أن اهتمامي بالتراث لم يكن من قبلُ  بقول:
لأن ذلــك وحــده  ؛الحداثــة تبــدأ باحتــواء الــتراث وامتلاكــهو  ".ع إليهــاهــو مــن أجــل حداثــة نتطلَّــ

إلى تـراث وصـولاً تحقيـق تجـاوز عميـق لـه، و  ،لى تدشين سلسـلة مـن "القطـائع" معـههو السبيل إ
علــى أنقــاض القــديم  تشــكيل لــتراث جديــد، يــتمّ الصــياغة و المــن إعــادة  انطلاقــاً جديــد نصــنعه 

ه وتجــاوزه بأدوات فكريــة معاصــرة، يكــون فيهــا المــنهج التفكيكــي هــو الأداة ؤ الــذي يجــب احتــوا
ومـن هـذا  الـراهن،في الوقـت  مُتحركِّةق والثابت في التراث إلى عقلانية لتحويل الـمُطلَ  ؛العصرية
الفكــر الحــداثي،  ضَــفَّةجســر العبــور إلى  ، وعَــدَّهاالمقاصــد فكــرة علــى الجــابريراهــن  ،المنطلــق

 برمز التراث.  إليهاوالقطيعة السلسة مع تاريخ العلوم الإسلامية المشار 

في التجديــــد والاجتهــــاد المعاصــــر، وتطبيــــق  اً حاسمــــاً محُــــدِّدالجــــابري مقاصــــد الشــــريعة يــــرى 
الشــــريعة في عصــــر� الحــــالي، وهــــذه المقاصــــد تقــــوم في جوهرهــــا علــــى مراعــــاة مصــــالح النــــاس في 

 ،د المصـــالحدِّ فـــالواقع يحُـــ ؛باتهاحيـــاتهم اليوميـــة، والمصـــالح تفرضـــها تفاصـــيل الحيـــاة اليوميـــة وتشـــعُّ 
ـــ ؛ويمليهـــا علينـــا للعبـــور إلى  يرة واحتماليـــة أكـــبر، بمـــا يجعلهـــا جســـراً وهـــذا مـــا أعطاهـــا مرونـــة كب

م الســـماوي. المضـــامين الحداثيـــة، القائمـــة علـــى اعتبـــار الفاعـــل البشـــري في الواقـــع بـــدل الـــتحكُّ 
 وفي تطبيــــــق الشــــــريعة الإســــــلامية ،ومثــــــال الاجتهــــــاد المقاصــــــدي في فهــــــم النصــــــوص الشــــــرعية

 ).2017البويسفي،  ؛535، 252، 103، 58، 53، 52، 51، 49، 48، ص1986(الجابري، 
ــــنَّة وفي مركزهـــا  ،علـــى متـــون الـــوحي الــــمُطبَّقالاعتمـــاد علـــى نظريـــة المقاصـــد  هـــذاإن  السُّ

يكشـف بوضـوح إهـدار  ،الجـابريقِبـَل مـن  الإبسـتمولوجيةعلى مـنهج القطيعـة النَّبويَّة، اعتماداً 
في هـــــذه القـــــراءة لا  "المقاصـــــد"مفهـــــوم  لأن ؛أحكـــــام الشـــــريعة التفصـــــيلية والشـــــرائع التكليفيـــــة

أبــو إســحاق الشــاطبي مــن علــم أصــول الفقــه  جــرَّدهينســجم مــع طبيعــة الفكــر المقاصــدي الــذي 
ــنَّة النَّبويَّــةوكانــت  ،الإســلامي بــل هــي قصــدية  ،المرجعيــةمــن ركــائزه العلميــة  أساســيةركيــزة  السُّ

 .وغيرهما ،سيرل ون، وجرورتي ريتشاردأصولها من فلسفة اللغة المعاصرة عند  تستمدُّ فلسفية 
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، القصــــدية الفلســــفية ، هــــيالســــياق هــــذا في المعتــــبرة المقاصــــد علــــى الدالــــة البراهــــين ومــــن
الشــريعة لم  أحكــامالجــابري يــرى أن ؛ فالشــرع خطــابفي علــم دلالــة  داولــةالمقاصــد المت وليســت

فأحكـام  .لغـا�تإلى االنصوص تقوم مقام الوسـائل بالنسـبة  وأن لتحقيق مقاصدها، ع إلاّ شرَّ تُ 
 ، لتحقيـق مقصـد العدالـةع إلاّ شـرَّ  لردع مقترفي المعاصي، ومنـع الـربا لم يُ ع إلاّ شرَّ لم تُ  مثلاً الحدود 

 فنصــوص ؛ومنــع اســتغلال القــوي للضــعيف، وهكــذا الأمــر في كــل حكــم مــن أحكــام الشــريعة
تبـــينَّ ي وهنـــا .وإنمـــا قيمتهـــا مـــن جهـــة تحقيقهـــا لمقاصـــدها ،الشـــريعة لا تحمـــل أي قيمـــة في ذاتهـــا

 يعنيـه الـذيق المقصـد إذا تحقَّـ ، هـي:إشـكالية حقيقيـة وتطـرحخلف الزخرف اللفظـي،  المتوارى
 أو قيمــةفهــل ســيبقى لمتــون الــوحي  أخُــرى،وبأي وســيلة  ،الجــابري بمعــزل عــن خطــاب الشــرع

 لتحقيــقظــروف العصــر أو حاجــة النــاس طريقــاً آخــر غــير طريــق الــوحي  اقتضــتوإذا  وظيفــة؟
 إلى الشـــريعةهنالـــك حاجـــة  ففـــي هـــذه الحالـــة لم يعـــد ،عليهـــا مصـــالحهم تتوقَّـــف الـــتيصـــد االمق

ــــقمــــا  إلى الــــدين عامّــــة، بــــل يقــــدمولا  ،خاصـــة لأنــــه لا  ؛المرجــــع الــــديني يويلغــــ ،المصــــلحة يحُقِّ
يحـــول دون  لأنـــه ؛الشـــرعي المـــانع فكـــرة الحالـــة هفي هـــذ ســـتنتفي(علـــى الوجـــه المرغـــوب  يحُقِّقهـــا
ـــنَّة النَّبويَّـــة مـــثلاً وهـــذا يعـــني  )،أخلاقيـــة أو دينيـــة لأســـباب المصـــلحة تحقيـــق غـــير  تصـــبح أن السُّ

تغــير لاوســيلة  بــل هــي ؛التشــريع في بــذاتهامقصــودة  المصــلحة  ، وتحقَّقــتالوســيلة ، وإذا تغــيرَّ
 ).69، ص2006السُّنَّة (النجار، يمكن الاستغناء عن  مثلاً، فإنهبنصوص القانون الوضعي 

ــــــمُعزَّزالمـــــنهج  ممــّـــا ســـــبق يتبـــــينَّ أن الإبســـــتمولوجية، بأدوات القطيعـــــة  الإبســـــتمولوجي، ال
ــنَّةاسـتبعاد القــرآن  إلى -المطــاف �ايــة في- يصـل ،علــى متـون الــوحي الإســلامي والــمُطبَّق  والسُّ
ومـا  السُّـنَّة فاسـتبعاد .بالـتراث في اصـطلاح الحـداثيين العـرب ينُعَـتأو  وغيرهـا ممـّا يوسَـموالفقه 

في مشروع تحديث العقـل العـربي  الإبستمولوجيةعلوم الإسلام هو جوهر القطيعة  يحيط بها من
هذه القـراءات الحداثيـة هـي مثل  مجالاً للشكِّ أنبما لا يدع  ، يتأكَّدومن هذا المنطلق .المعاصر

ــقــراءات عقليــة وضــعية لا  في  جديــداً وهــذا النــوع مــن الفكــر اللاديــني لــيس  .في جوهرهــا ةديني
ــكنفســه الإســلام تاريــخ في ولا ،متاريــخ العلــو  ، منظومــة الفكــر الــوثني قــديماً الإســلام  ؛ فقــد فكَّ

ـــك تجاوزهـــا إلى  ، ثمبطلا�ـــا ، وبـــينَّ منظومـــة العقـــل اللاديـــني اليـــو�ني والهنـــدي والكســـروي وفكَّ
والتفكـــير  ،بالإســـلام ، والتـــديُّنبالله الإيمـــانبـــديل فكـــري وعلمـــي وحضـــاري جديـــد يقـــوم علـــى 

 بالعقل.
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 اً: النقد الفينومينولوجي للسُّنَّة النَّبويَّةثالث

ــنَّة النَّبويَّــة آخــر اختيــار هنــاك  الفينومينولــوجي المــنهج ، وهــوفي القــراءات الحداثيــة لنقــد السُّ
)1992Foulquier,(،1  ــاه خاصــة الكاتــب والناقــد المصــري وقــد جــاء  .حنفــي حســنالــذي تبنّ

حنفــــي علــــى متــــون  طبَّقهــــامينولوجيــــة الــــتي هــــدا النقــــد المنهجــــي ضــــمن مشــــروع القــــراءة الفينو 
 )،وعلـم الكـلام والسُّنَّة، والسيرة، والفقه،وضعها الأوائل (القرآن،  كماالنقلية الخمسة   الإسلام

ــــة -رأيــــه بحســــب-في الحيــــاة العامــــة  تأثــــيراً وهــــي أكثــــر العلــــوم  ". تعــــالى الله قــــال: "القــــول بحُجَّ
 ). 7، ص2014(حنفي، 

شــــرح وبيــــان  ، وإنمـــا هــــومــــا أتــــى بــــه الحـــديث لــــيس بجديــــدكـــل   أنحســــن حنفــــي  يعتقـــد
وكـل مـا جـاء  أُصـلّي".كما رأيتمـوني   "صلّواو"، لوارث وصية لا: "في القرآن، مثل لِماوتفصيل 

ــنَّة مخُالفِــاً لِمــافي  وعنــدما يصــطدم  ).11، ص2014(حنفــي، فهــو مــدعاة للشــك  ،في القــرآن السُّ
 ،في الواقـع تتكـوَّنالعمليـة الـتي  ة مـا يتعلَّـق بالسُّـنَّة، وخاصـتصنيفه هذا يخُالِفحسن حنفي بما 

فيهــا مظــاهر اليســر في تطبيــق  ، ويتجلّــىالمعــاملات والظــروف ومصــالح النــاس أحيــا�ً وتفرضــها 
ــــنَّةفي مواجهــــة  نفســــهيجــــد  ؛ عندئــــذٍ شـــروط التشــــريع وتتعــــارض مــــع  ،تصــــنيفه تخُــــالِفالــــتي  السُّ

 السُّـنَّةفيجعـل  ؛التأويل على غير قيـاس إلىينحرف بها  ولكنالسُّنَّة، علوم  ينُصِففلا  ،تصوُّره
وهــذا النــوع يخضــع لقواعـــد  )،وخطــاب ،ألفــاظللقـــرآن ( الــذينفســه  الأدبي النــوعالقوليــة مــن 

ـــنَّةالحـــديث القـــولي  . ويُـعَـــدُّ تحليـــل الخطـــاب، ونـــوع آخـــر عملـــي  ،تأسيســـاً العمليـــة  مُعطـــىً، والسُّ
ــنَّةوالقــول �زل مــن أعلــى علــى الجــدل  قياســاً الأعلــى ( إلىالعمليــة صــاعدة مــن الأســفل  ، والسُّ

 مــن مُعطــىً، وأن الـــمُعطىالقــول  أنوينبــني علــى هــذا  )،الصــاعد والجــدل النــازل عنــد أفلاطــون
ـــنَّةالـــوحي طبيعـــة وهكـــذا  .وهـــي مـــن طبيعـــة الفعـــل البشـــري ،العمليـــة فعـــل في الواقـــع ، وأن السُّ

ـــنَّةالـــوحيالحـــديث (القـــول) مـــن  إلى أن حنفـــيينتهـــي  والتقريـــر) مـــن البشـــر  ،(الفعـــل ، وأن السُّ
                                                 

1 the phenomenology :الظاهراتية(الفينومينولوجيا  الظواهر علم .( 
 phénomènes : ُالإحســـاس ة، الإدراك،في ميــدان علــم الــنفس لتـــدل علــى الظــواهر الســيكولوجية (الرغبــ لت أولاً عمِ اســت(، 

 ،خصائصـــها وتحديـــد ،اقصـــد تحليلهــ ؛"كمــا هـــي" هاعلـــى ملاحظــة الظـــاهرة ووصـــف بنـــاءً ومظــاهر الـــوعي في محتـــواه النفســي، 
 ،امـةهر وشـروطها العنيـة الظـواى وجه الخصـوص. وتعـني الفينومينولوجيـا في إطارهـا الفلسـفي والأنطولـوجي تحديـد بوفهمها عل

ء للــوعي ل التقــاي. فــأوَّ بالــوع اً مباشــر  ل وهلــة اتصــالاً ل الظهــور أو الانبثــاق (لأي ظــاهرة كانــت) الــذي يتصــل أوَّ شــكِ بمعــنى مُ 
  .تهاوجيا معالجب المسائل التي تحاول الفينومينوللْ هو صُ  ،وجلبت انتباهه ،نةعيَّ الذي أثارته ظاهرة مُ 
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الحـــديث مـــن  ، انطلاقـــاً مـــن أنالمـــنهج الفينومينولـــوجي إلىذلـــك  )، ومـــردُّ الـــوحي مـــن ليســـت(
ــدالتــاريخي الــوعي ويســبقه ،ولــيس مــن الــوعي النظــري ،الــوعي العملــي النقــل  صــحةمــن  ؛ للتأكُّ
. الأصــولالاتصــال بــين علــم الحــديث وعلــم فــالوعي التــاريخي هــو حلقــة  الـــمُدوَّن.الشــفاهي أو 

ل بعلـم أصـول الفقـه، ويـرى أن حسن حنفي السُّنَّة مرجعية تقوم ببناء وعي الفقيـه الــمُشتغِ دّ يع
لوضــعها في وظــائف جديــدة تقتضــيها آليــات القــراءة  ؛يمهــاو اجــة إلى إعــادة تقبحة يــهــذه المرجع

ـــنَّ ؛ فـــالتجديديـــة للفكـــر الإســـلامي المعاصـــر مة الأساســـية في كـــل علـــوم ة همـــا الــــمُسلَّ القرآن والسُّ
ــكُتــببمــنهج النقــل الشــفاهي، حيــث نــزل الــوحي و  راّ مــن قبــلُ الــتراث، وقــد مَــ ة نَّ ، وصــدرت السُّ

يكـون ضـمان صـحة القـرآن والسُّـنَّة بحثـاً في كيفيـة انتقـال ففي لحظة ماضـية مـن الزمـان،  ونقُلت
راد والأجيــال. واشــتغل هــذا المــنهج التقليــدي الأفــ ن طريــقعــ )ومشــافهةً  ،كتابــةً (صــين هـذين النَّ 

باحــث الألفــاظ الــتي تضــمُّ الصــيغة؛ أي اللفــظ، ثم بم بــدءاً مِــن أجــل فَـهْــم الــوحي بعــد اســتقباله، 
المفهــوم؛ أي المعــنى، ثم المضــمون؛ أي الفحــوى والإحالــة إلى العِلــم الخــارجي، ثم المنظــور وتعــدُّد 

مَّن أحكــام الوضــع؛ أي بنــاء الشــريعة في العـــالمَ، الصــواب، ثم يتلــوه الــوعي العملــي الــذي يتضـــ
). 37، ص2، ج2004(حنفـي،  البشـريللسلوك  اً أنماطبوصفها وأحكام التكليف؛ أي تحقيقها 

ويمكــن مــن هــذه الناحيــة تصــنيفه في  ،م بــهسلَّ الـــمُ أي  ؛عــن الــوعي الخــالص عــبرِّ هــذا الــوحي يُ و 
وأن العمـل ، يعبر عن الـوعي بالماضـي القَبْلييخي . وهذا الوعي التار القَبْليمقام الوعي التاريخي 
 ،إلى وعــي نظــري بالحاضــر القَبْلــيهــو نقــل هــذا الــوعي الماضــي  المســلمينالــذي قــام بــه علمــاء 

ينطـــوي تحتـــه ) الـــذي 16، 12، ص2، ج2004التـــأمُّلي (حنفـــي، ويســـميه حســـن حنفـــي الـــوعي 
وق (القــــرآن) والــــوحي الشــــفاهي لي مــــع الــــوحي المنطــــيتعامــــل الــــوعي التــــأمُّ  ؛ إذالـــوعي اللغــــوي

(حنفـــي،  والبحــث في معانيهـــا ،ب فهــم الألفـــاظ والتركيـــبوهـــذا يتطلَّـــ ،(السُّــنَّة) في صـــورة لغــة
ظ اهتمــام علــم أصــول الفقــه بالنصــوص المنطويــة علــى لاحِــنُ  ،ومــن هــذه الزاويــة).12م، ص2014

وبنــاءً علــى  .تدلالاً وعِلــلاً ناً اســتضــمِّ أو مُ  ،مــع الــنَّص مــن جهــة كونــه معقــولاً  التَّعامُــلحكــم، و 
ـــتُ  ،المنطـــق البنيـــوي الـــداخلي ـــه؛ قســـمة عقليـــة في الـــوعي التـــأمُّ ل تبعـــاً م الموضـــوعات قسَّ لي للفقي

ا أمّـو ، توقيفيـةاصـطلاحية فالأسمـاء أمّـا  .وحـروف ،وأفعـال ،أسمـاء :فينقسم مبحث الألفـاظ إلى
 ،فإنه يدل على معـنى ظـاهر ،لوما يد .وما لا يدل ،مبحث المعاني فيقسم الكلام إلى ما يدل

بتحليـل المنطـق  خـاص. وهـذا الـوعي يظـل مُتعلِّقـاً  وأ ،أو �ي، أو عـام ،ل، أو أمرؤوَّ أو معنى مُ 
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القســــمة العقليــــة  :مثــــل ،لــــيل الــــدرس الأصــــولي إلى بحــــث تأمُّ فتحــــوَّ  ؛الــــداخلي لكــــل مبحــــث
هـذا هـو المنطـق الخـالص، واحتواء الموضوع كله، وتحديد بنائه، ومعرفـة احتمالاتـه. و  ،للمباحث

أصــبح البحــث الأصــولي حبــيس المنطــق بوصـفه قواعــد صــوريَّة تمُكِّــن مــن ضــبط العمليَّــة  وبـذلك
الــوعي بالمســتقبل، وهــو الــوعي العملــي في ذهــن حســن حنفــي، وينشــأ وتقنينهــا، و الاســتنباطيَّة 

صـحة الـنص، وفهـم بعـد أن أثبـت الـوعي التـاريخي إذ  ؛ليهذا الـوعي عـن اتحـاد التـاريخي بالتـأمُّ 
الأمـر كلـه عنـد الـوعي العملـي  ىنتهـالي النَّص من حيث اللغـة والتراكيـب والمعـاني، الوعي التأمُّ 

حنفــي، ( الــدوامدة علــى م علاقــة الــنَّص بالواقــع في مجــاري الحيــاة الإنســانية الـــمُتجدِّ ترجِ الــذي يــُ
 ).2،7، ص2004

 إنوالمســتقبل. و  ،والحاضــر ،لماضــيا :هــذا التحليــل تواجهــه ثلاثــة اعتبــارات زمانيــة، هــيو 
ــنَّة النَّبويَّــة،لبنيــة الداخليــة الزمنيــة اتحليــل  مــن مرجعيــة  ينبــع ،مــن متــون الــوحي متنــاً بوصــفها  للسُّ

 للفيلســوف الألمــاني هوســرل الفينومينولوجيَّــةفكريــة فلســفية معاصــرة مســتعارة مــن المنهجيَّــة 

Edmund Gustav Albrecht Husserl وكيفيـــة تأسيســـه  ،ان الـــداخليالـــوعي بالزمـــ عـــن
قهـا وقـد طبَّ  )،67، ص1991محمـد، ( القصـديةلموضوعية في المباحـث الميتافيزيقيـة والأنطولوجيـة ا

مـن الأشـكال الأساسـية للـوعي الـتي ترجـع  انطلاقـاً  بنائهاكيفية   وأوضح السُّنَّة،حنفي في مجال 
ــنَّة بأسـرهحنفــي علـم  رى. يـبالــزمنبـدورها إلى الـوعي  ثابــة المخـزون الفكــري النفسـي لــدى بم السُّ

 وهــذا الــوعي كــان مــن قبــلُ  ،ل الــوعي بالــدينشــكِّ وهــذا المخــزون هــو الــذي يُ  ،العلمــاء والنــاس
 .مــا هــو ديــني صــرف، وينبغــي أن يمــرّ في الحاضــر إلى مضــمون آخــر إنســاني وتحــرري في زاً تمركِــمُ 

ـــنَّةيمـــارس حســـن حنفـــي رداً لمباحـــث  بالـــوعي  عـــد أن كـــان مرتبطـــاً الـــوعي الإنســـاني، ب إلى السُّ
مــن حيــث هــو  فينومينولوجيــاً وعيــاً  وصــفهالــديني، مــع اســتخدامه طريقــة تحليــل الــوعي الــديني ب

، يــةتقييمــه لأزمــة العلــوم الأوروبو  تقويمــه في "ســرلو ه"ق بالغيــب علــى مــنهج لحَــوعــي إنســاني مُ 
ــعها حــتى تشــمل موضــوعات الــوعي التــاريخي وانعكاســها  ،لغــربوالأزمــة الروحيــة ل ،بعــد أن وسَّ

  ، المقدمة).2008(هوسرل،  علومهعلى 

وكيفيـــة  الـــداخلي،بالزمـــان  الـــوعيكـــان الفيلســـوف الفرنســـي بـــول ريكـــور قـــد نقـــض بنيـــة و 
 ،وبــنى علــى أنقاضــها المــنهج الرمــزي ،لموضــوعية في المباحــث الميتافيزيقيــة والأنطولوجيــةاتأسيســه 
 Hans-Georgالفيلســــوف الألمــــاني  ههومــــد مفالــــذي جــــدَّ  الهرمينيــــوطيقيالمــــنهج في ودمجــــه 
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Gadamer الفرنســـي بـــول ريكـــور  الفيلســـوفثم تجـــاوز بـــه  ،فكـــرة التأويـــل العرفـــاني الفلســـفيب
وقــع تقــويض أســس المــنهج  ،الأســاس هــذا وعلــى .صــه لتفســير النصــوصوخصَّ  ،تفســير الوجــود

منحــــى  بعــــدها وقــــد نشــــأ مــــن ،أي في منابعــــه الفلســــفية ؛الغربيــــة الفلســــفة في الفينومينولــــوجي
البحــــث عــــن غايــــة الوجــــود الإنســــاني في الفلســــفة الوجوديةّ/الأنطولوجيـّـــة خاصــــة مــــع مـــــارتن 

مــن هــذا المنطلــق نــدرك أن نقــد القــوانين البنيويــة للمنــاهج  للتحــوير.هايــدغر فأخــذت طريقهــا 
تقــويض لنقــد والإلى اة اجــة البتَّــبحليســت  ،قة علــى الفكــر الإســلاميالـــمُطبَّ  ،الفلســفية المســتعارة

  ،بذاتها بذور النقد والـنقض والتقـويض في أطروحاتهـا -بكل بساطة-تحمل لأ�ا  ؛من خارجها
 .في النقد والتجاوز الذي يحدث باستمرار في المدارس الفلسفية الغربية الراهنة اً كما يبدو جليّ 

 خاتمة:

مــا هــو  ،الحداثيــةواســتخدام المنــاهج الفلســفية والأدبيــة  ،أن النقــد الحــداثي تبَــينَّ جليــاً  لقــد
 عامّـةوالـوحي الإسـلامي  السُّـنَّة النَّبويَّـة خاصـة،منها إعـادة ترسـيم  ، يقُصَدذريعة إلاّ في الحقيقة 

ـــزالـــتي  ،والعلـــوم الإســـلامية الصـــادرة عنهمـــا ـــتراث خـــارج الأنشـــطة الإنتاجيـــة  يرُمَ إليهـــا برمـــز ال
ومفـاهيم  وُثوقيـة،وقـراءات  ،ةللمجتمعات العربية الإسلامية المعاصرة بدعوى أ�ـا نصـوص قديمـ

 .ثابتة إيمانية بدوغمائية مُسيَّجة

 ،وبرهـان مـن الـدين ،من المعرفـة ، وبيِّنةمن العلم والتقصّي، تبَينَّ أيضاً بِهدُىً وبعد البحث 
 وإيــــديولوجيات ،مفارقــــة أخُــــرىدوغمائيــــة  اســــتراتيجياتفي الحقيقــــة  هــــي المقــــارباتأن تلــــك 

كل ما هـو بشـري حسـي   يقُدِّسالذي  الحداثي الوضعيمسالك الفكر  في وُثوقية أخُرى محُنَّطة
ـــوجيويـــرفض كـــل مـــا هـــو  ،مـــادي واقعـــي المنـــاهج  أســـطورةوأن  ،إيمـــانيروحـــاني عقـــدي  أنطول

ـسولا  الفكـر، يعـةمـن طب تغُـيرِّ وسـائل وأدوات ووسـائط لا  مجُـرَّدالحديثة هي فقـط  لحقـائق  تؤُسِّ
 مُطلـَق ومتعـالٍ تفحص مـا هـو  ؛ إذذلك من العكس على هي لب ،محُكَمة بالـمُطلَقأو  مُبتكَرة

ومــا  ،العقــل علــى الشــرع بحاكميــة بالاعتقــاد وتجُــازِف ،(العقــل) ومتنــاهٍ (الــوحي) بمــا هــو نســبي 
ــــنَّةديث الحــــمــــن إنكــــار  تباعــــاً يلحقــــه   المرجعيــــة مــــناســــتبعادها  أو ، النــــبيإلى  ةنســــوبالم والسُّ
 يمُثـِّللا  تحريفـي فعـل في الحقيقـة وهـذا. المسـلمين حياة في يعيةوالتشر  والعقدية والروحية الفكرية

الــد��ت الكتابيــة الســابقة  قبــل مــععــرف تاريــخ العلــوم مثلــه مــن  ؛ بــلالأد�نســابقة في تاريــخ 
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من قبيـل الصـراع  في الحقيقةهو  السُّنَّة النَّبويَّةالتشكيك في  ، فإنوعلى هذا الأساس .للإسلام
هيمنتهــا علــى  إلى فــرضاللاديــن الــتي تســعى  وثقافــة الــدين،ثقافــة  :افتينبــين ثقــ الإيــديولوجي

 ،ونبــــذ الــــدين ،الــــوحي إنكــــارلإعــــادة صــــياغة وعيــــه بمفــــاهيم تعتمــــد علــــى  ؛المعاصــــر الإنســــان
وفي مركــز الكــون  ،وجعــل البشــر في موقــع الحاكميــة الخــالق،بســلطة  الإنســانواســتبدال ســلطة 

 .عن الله  بديلاً 

ــنَّة النَّبويَّــة، وادِّعــاء فيالمتــون  يَّــةبتاريخالقــول  إنّ  الحــديث لكــل  وصعــدم صــلاحية نصــ السُّ
هــو مــن  الــراهن.وربطهــا بظــروف انبثاقهــا، وعــدم ســحب أحكامهــا علــى وقتنــا  ،زمــان ومكــان

في أطروحاتــــه  البراّقــــةالمنهجــــي التكتيكــــي الــــذي يخفــــي وراء مفــــردات الموضــــوعية  التــــدرُّجقبيــــل 
مـــع الـــوحي  الإبســـتمولوجيةتحقيـــق القطيعـــة  :أهمهـــا ، مـــنســـتراتيجيةمـــن الأهـــداف الا مجموعـــةً 

للوافــد،  اليقيــني والتلقّــيف الســريع الإسـلامي والعلــوم الصــادرة عنــه، والانتقــال الفـوري إلى التلقُّــ
هـذه الحالــة  أن ويبـدو ،كأيـديولوجيا  واعتقـادهيـه بوافـد حـتى يــتم تبنّ  احتكـاكن يحـدث أي إفمـا 

 "الآخـــــر"في التمـــــاهي مـــــع  العارمـــــة والرغبـــــة "،الأ� و"احتقـــــار "،الـــــنقص"�بعـــــة مـــــن عقـــــدة 
 .للذات ثقافيةخصوصية  أي وإنكار ،الـمُختلِف

ظلالها علـى فكـر  والمدنية والسياسية،وتكبيل الحر�ت الفكرية  ،آثام الاستبداد ألقت لقد
ـــختالحداثـــة العـــربي  فكشـــفت ،داثيـــةالعربيـــة الح االإنتلجنســـيآثارهـــا الســـلبية في ذهنيـــة  ، وترسَّ

والرضـوخ الإرادي إلى  ،الإبـداعي والعُقْمهائل من العجز  كَمٍّ عن   الغربيالفكر الحداثي  استعارة
فجـاء مشـروع التحـديث  ،السـلطة ينفي أن شأنه من ما كلوالموالاة الذهنية ل ،الفكري الاتبِّاع
سواء كانـت سـلطة  ؛سلطة كانت ؛ أيِّ من السلطة للتحلُّلصارخة  دعوةً  -معظمه في-العربي 

 ،وفي مركزها سلطة الـدين ،أو سلطة التراث ،أو سلطة السياسة ،أو سلطة التاريخ ،المؤسسات
مـن خـلال سـلطته  إلغـاءعملـوا علـى  ثمقابلـة للتجـاوز،  بشـريةفأصبح الدين في منظورهم تجربـة 

 أخفقفــــ ؛العقــــل ، وعلويــــةالضــــمير حريــــة وتمجيــــد الأخلاقيــــة، الســــلطة إلغــــاءالمجتمــــع، و  علمنــــة
 وسُـقِط في أيـدي ،المعاصـر الإسلامي العربي للعقل المنشود التحديث تحقيق في الحداثة مشروع

وأصـبحنا اليـوم نتحـدث بـوعي تام عـن فشـل  ،العربيـة الحداثيـة انخبة الانتلجنسي النخبة المثقفة/
 الوقت الراهن.مشروع الحداثة العربية في 



 بن عمر الشوالي عزوز     تقنيات الخطاب الحداثي في إعادة قراءة السُّنَّة النَّبويَّة

 

95 
 

مكانتها العلمية الحيويـة، وقيمتهـا الفكريـة  ة تستردُّ بدأت السُّنَّة النَّبويَّ  وعلى هذا الأساس،
وعلـــم  ،وعلـــم أصـــول الفقـــه ،القرآنيـــة الدراســـات جانـــب إلىوالمعرفيـــة الوظيفيـــة في وقتنـــا الـــراهن 

مــــن خــــلال تموقــــع تلــــك العلــــوم في صــــدارة الجــــدل الــــذهني بــــين التيــــارات  ؛الكــــلام الإســــلامي
سـواء في مسـتوى النظـر المنهجـي أو في تقاطـب  ؛والمذاهب الفكرية والأطروحـات الإيديولوجيـة

د المستو�ت (خطاب لغـوي / خطـاب تعدِّ مُ  الخطابالصراع الثقافي والحضاري في ضوء طبيعة 
أفعــال كلاميــة/ خطــاب (تشــريع) كاشــف ومحــدد لمواقــف حاكمــة). بعــد أن عرفــت الدراســات 

في الـــدرس العلمـــي التراثـــي إلى لات جذريـــة مـــن المســـتوى التأصـــيلي العلـــوم تحـــوُّ  بهـــذهالــــمُتعلِّقة 
 ،المعاصــرة العربيــةبأدوات المنــاهج الحداثيــة الجديــدة في الدراســات  ،المسـتوى النقــدي التفكيكــي

ة مـن فلسـفة بداعيـة الوضـعية الــمُستمدَّ والإ ،والقواعدية الفكرية الفلسفية ،ذات الطبيعة العقلية
 من الغرب. مركز�ً  العلوم التي تشعُّ 
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Modernist Discourse Techniques in Rereading the Prophetic Sunnah 

Azzouz Ibin Omar Al Shawali 

Abstract 

The Sunnah of the Prophet has been vulnerable to modernist readings. Among the 
most well-known modernist readings are hermeneutical, structuralist, poststructuralist, 
interpretive, and reception. Modernist readings in this context are basically creative 
readings that position revelation under the rule of reason, aiming to deconstruct the 
religious text and putting rational and positivist thinking as an alternative to it. Most of 
these readings were individual or experimental attempts that did not produce tangible 
results in reality. Some have addressed the Sunnah of the Prophet in works that seem like 
reading projects aimed at popularizing the modernist vision, and at moving towards a 
modernist alternative that saves - in their view - contemporary Arab thought from the 
impact of traditional Islamic religious readings. This study attempts to discuss critically the 
most important of these projects, namely: Readings of Applied Islamisms (Mohammed 
Arkoun); Phenomenological Reading of Islamic Sciences (Hasan Hanafi); and An 
Epistemological Philosophical Reading (Muhammad Abid al-Jabiri). 

Keywords: Sunnah, revelation, heritage, modernism, reading, criticism, 
modernization, epistemological estrangement. 
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